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 تاریخ أوروبا الحدیث
  مقدمة

المرسلین وخاتم النبیین الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف 
 وعلى كل من سبقه من  وعلى آله علیه سیدنا محمد صلى االلهورحمة االله للعالمین 

  .وصحبه أجمعین
یینا ڤالحدیث من عصر النهضة حتى مؤتمر  رباأو هذا الكتاب دراسة لتاریخ 

ضاعها خلال فترة أو حداث التى غیرت من الأمن  اً ر كثی رباأو حیث شهدت  ؛م١٨١٥
منذ عصر النهضة الذي یعتبر نتیجة حاسمة لكثیر من التغییرات التي  ،التاریخ الحدیث

ذاإلى العصر الحدیث، و  رباأو نقلت  النهضة نتاج لمؤثرات هامة غیرت من  كانت إ
فصل بین العصور ت التي تلاا، أي ظهور التطور والتقدم في كثیر من المجرباأو شكل 

  .التاریخ الحدیث قد بدأ قبل عصر النهضة أنهذا یعنى و الوسطى والعصر الحدیث، 
ذاو  تاریخ الطبقة  نإتاج فنالإالعصور التاریخیة تبدأ بتغییر علاقات  كانت إ

العامل الدیني رغم إرتباطه  أنهو التاریخ الحدیث، ویلاحظ في هذه الدراسة  البرجوازیة
ه سیطر على أحداث أن إلا) إلخ... اجتماعیةة و یداسیاسیة واقتص(ى خر الأبالعوامل 

  .في العصر الحدیث رباأو 
؛ تلك كفصل أول" علم والعقللعصر ا"ـاه بأنكتابنا هذا قد بد إنعلى كل حال ف

وما أحدثته  إیطالیارجوازیة في المدن التجاریة في النهضة التي نشأت على ید الطبقة الب
من خلال  الأوربیةهذا التغییر إلى باقي الدول  انتقلة، ثم من تغییر فى هذه الدول

الفصل ثم یأتي  .رغم وقوف الكنیسة فى وجوههم الآدابو  الفنونالمهتمیین بالعلوم و 
التي نشأت تلك النهضة ؛ والذي یتحدث عن "الإیطالیةالنهضة "الثاني وهو بعنوان 

وما أحدثته من تغییر فى هذه  لیاإیطارجوازیة في المدن التجاریة في على ید الطبقة الب
من خلال المهتمیین بالعلوم  الأوربیةهذا التغییر إلى باقي الدول  انتقلالدولة، ثم 

  .رغم وقوف الكنیسة فى وجوههم الآدابو  الفنونو 
 -الاستعمار الأوروبي " ناوهو بعنو  الثالث الفصلثم تنتقل الدراسة إلى 

العوامل التى ن ع الفصلا ذوتحدثنا فى ه ؛"وجهان لعملة واحدة"الكشوف الجغرافیة 
، وقد أثار ذلك اإسبانیالجاد في هذا المجال ثم  البرتغالونشاط  ساعدت على وجوده،

  .وفرنسا لنیل نصیبیهما من تلك الغنائم انجلترافضول كل من 



                                                                   ٣                            
  

  

 تاریخ أوروبا الحدیث
عنون بـ : الرابع الفصلیأتى بعد ذلك  ؛ وقد " الاصلاح الدیني في أوروبا"والمُ

مارتن لوثر " أمثالالدینیین  الدینى وظهور المصلحین حصلاالإه حركة نا فیتناول
والذي یمثل الكاثولیكیة، كل التي واجهتهم من قبل الكنیسة والمشا "وزونجل وكلفن
ضاد"تحت عنوان  الفصل الخامس ، الإیطالیةنا الحروب تناولكما  "الاصلاح الدیني المُ

مقدس ضد فرنسا إلى معاهدة كاتوكمبرسیس، وتكوین الحلف ال یطالیالإ الفرنسيوالغزو 
  .، ودراسة خاصة عن هنري الرابعنانتنا إلى المشكلة الدینیة حتى مرسوم انتقلثم 

نا تناولوقد " عاماً حرب الثلاثین " ناوالذى جاء بعنو : السادس الفصلوفي 
 تحت "السابع الفصل"ت الدراسة إلى انتقل، ثم وستفالیاها ومراحلها حتى صلح أسباب
لویس والذي تحدث عن ، "الفرنسيعصر التفوق "فرنسا والملكیة المطلقة  " ناعنو 

تاریخ انجلترا "تحت عنوان  لفصل الثامنثم جاء ا .ةسبانیالإالرابع عشر وحرب الوراثة 
والثورة الدستوریة  انجلترا": يكانجلیالآنوالمذهب  انجلترا":والذي تحدثنا فیه عن "الحدیث

فى القرن الثامن  انجلترا"ثم جاء الحدیث عن  .استیوارت أسرةحكم ة، وعودة والجمهوری
جاء  والذىالتاسع تاریخ روسیا الحدیث  الفصل أماوفر ونظام الحكم، ناه أسرة": عشر

 ناتناولو " المیلادي القرن الثامن عشر أواخرروسیا وبروسیا وأزمات "الحدیث فیه عن 
ظهور ثم والسوید،  الأتراكوالحرب ضد  ةالثانیوكاترین  الأكبر روسیا فى عهد بطرس

  .یة وحرب السنوات السبعو ابروسیا والحرب البولندیة وحرب الوراثة النمس
التى أدت إلى قیام  سبابلأانا تناول": ةالفرنسیالثورة "والمعنون بـ  الفصلوفى 
فرنسا (ثم جاء الفصل الأخیر وهو بعنوان  وسقوط الباستیل،ها العاشتو هذه الثورة، 

والجمعیة الوطنیة، ثم  الأمةأزمة مجلس طبقات والذي أشار إلى ) هور نابلیونوظ
حتى  رباو ، وغزو نابلیون لأالإمبراطورالجمعیة التشریعیة والمؤتمر الوطني وعصر 

  .ةالفرنسی یةالإمبراطور استقالته وسقوط 
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  الأول الفصل

  "عصر العلم والعقل"
 المقصود بالنهضة "The Renaissance " 

القدیم والمتوسط ( عصورثة ثلاإلى  رباأو صطلح المؤرخون على تقسیم تاریخ ا
طلاق اسم العصر على عدة قرون من الزمن، اهو هذا التقسیم  أساس، و )والحدیث

  ."اً فنیو  اقتصادیاً و  اً واجتماعی سیاسیاً " متقاربةو متشابهة  أوفیها أسس الحیاة واحدة  كانت
ذلك  إحیاء أوة بعث التراث القدیم حرك" كلمة نهضة في معناها الضیق 

في معناها الشامل  أماحرفیاً الولادة الجدیدة،  أوث الجدید عها تعني البأنأي " التراث
بحریته في  الفردي من قیود العصور الوسطى وشعور نسانالإفهى تعني تحرر العقل 

قل ت وأحاسیس، وعصر النهضة هو عصر تحرر العلاافعناالتعبیر عما یشعر به من 
ي من قیود القرون الوسطى، والنظر إلى العالم المحیط نظرة جدیدة، وهو تاریخ نسانالإ

وهناك من ینظر إلى  .)٢(ستقلالالإبالحریة و  الفردوشعور  یةنسانالإلتحریر العقلیة 
ربي و لأافي التاریخ  لیس عصر خطیرعل لفاب ىهها عصر قائم بذاته، و أنالنهضة على 

كل التغیرات التي طرأت على شهدت  التى الفترةتلك  ؛بأسره بل وتاریخ العالمفحسب 
عصر حتى ، الأدبوالدین و  الفلسفةو  الفنونونظم الحكم، والعلوم و  قانونالالمجتمع و 

والهدم والبناء، وعصر  ن، وهو عصر التحوللفا، وعصر الأدب، وعصر الفردظهور 
ة ألفح، وعصر مخالمخاطرة، وعصر العلم الجدید، وعصر التهكم والضحك والمر 

ة، وعصر السیاسة الصاخبة، ومجد نا، وعصر الغدر والخیالأخلاقیة التقالیدو  قوانینال
مجال النهضة هو البناء  أنومن ذلك یتضح  .اء والنبلاء والعظماء من الرجالالأمر 

المكون من  حتىعكاس للبناء التناوقي هو لفاالبناء  كانربي، ولما و لأاوقي للمجتمع لفا
ت تتغیر في ذلك أخذیة قد الإقطاعتاجیة نالإالعلاقات  كانتتاجیة، ولما نالإت العلاقا

منذ  لىایطلإارجوازیة في أحشاء المجتمع بظهور الطبقة الب برجوازیةالحین إلى علاقات 
بهذا الشكل یكون عصر النهضة هو عصر التغیرات الكبیرة  .)٣(عشر الحاديالقرن 

الواقعة بین العصور الوسطى والعصر  لفترةاربي في و لأاالتي أصابت المجتمع 
الحدیث، أي فیما بین القرنین الثالث عشر والخامس عشر، وهذه التغیرات تتمثل في 

سیطرتا  نااللت نا، وفي ضعف سلطة البابا، وهما السلطتالرومانیة یةالإمبراطور ضعف 
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الحدیثة  ربیةالأو العصور الوسطى، وحل محلهما نمو الدول  أثناءربي و لأاعلى العالم 

حصاد العصور الوسطى بذلك فهیأت  .سیاسي مستقل نالكل منهما كی أصبحالتي 
العصر ذلك عصر النهضة هو ، وبذلك یكون لتصیر بالتدریج حضارة العصر الحدیث

تاریخ ل تناتاریخ العصور الوسطى، وفي الوقت نفسه نبدأ به دراس ةالذي نختم به دراس
  .في العصور الحدیثة رباأو 

تقال، فبعض ناها دور نللنهضة بدایة معینة، وذلك لأ تُحدد أنالصعب  من
ظهور  أني، كما ناالروم قانونالمظاهرها جاء قبل القرن الرابع عشر، مثل دراسة 

، وما هیأت للصناعة والتجارة من تقدم، ومن هذه المظاهر اتساع الأوربیةالمدن 
، ومنها الخروج على البابا وحركة المعلومات الجغرافیة، نتیجة لكشف العالم الجدید

هذا العصر بدأ في القرن الثالث  أننقول  أنالدیني، وعلى هذا نستطیع  حصلاالإ
تعاش في خلال القرنیین الرابع عشر نالإت النهضة في النمو والتقدم و أخذعشر، و 

لا  أنه یجب أنوالخامس عشر، واستمرت حتى أدركت القرن السادس عشر، على 
أطلق ومع ذلك فقد  .في وقت واحد رباأو النهضة لم تبدأ في جهات  أنال یغیب عن الب

التى تتوسط العصور الوسطى والعصور  الفترةعلى " عصر النهضة"المؤرخون تسمیة 
  .الحدیثة والتي تشمل القرنین الرابع عشر والخامس عشر

 خصائص النهضة  
عن السیاسة  أماغیرها، فة و الفنییة و الفكر و  ةیدالاقتصو تتمثل في الخصائص السیاسیة 

، مفهومة في العصور الآنبالمعنى الذي نفهمه بها  الأمةفلم تكن فكرة الدولة و 
المسیحیة  أنوا یؤمنون كانالوسطى، فعلماء النظریات السیاسیة في العصور الوسطى، 

 الأولفیما بینهما بتفویض من االله تعالى،  الإمبراطورتكون دولة واحدة، یحكمها البابا و 
ه یجب على كل الملوك نإفي الشئون الدنیویة، ولهذا ف الثانيي الشئون الدینیة، و ف

 بدأتالتي عرفتها العصور الوسطى  مبراطوریةالسیاسي للإ هیارنالإ أثناءو  .امإطاعته
 انجلترافي النمو، ولكن في خطوات بطیئة ومضنیة، وقد ظهرت في  أخذالدول القومیة ت

وفرنسا وفي الولایات  البرتغالو  اإسبانیمة لنشأتها، ثم في الظروف ملائ كانتحیث  أولاً 
، ومع بدایة القرن السادس عشر توطدت دعائم ةلمانیالأالكبرى من مجموعة الدویلات 

سبانیوفرنسا و  انجلتراالنظم القومیة في  وفي مجال السیاسة الخارجیة یعتبر النصف  .اإ
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، فالدولة رباأو والحاسمة في تاریخ  ترات المهمةلفامن القرن الخامس عشر من  الثاني

مرحلة جدیدة بین  بدأت، و م١٤٥٣عام  هارت بسقوط القسطنطینیةناالبیزنطیة قد 
ي الإسلامالمد  أنكلها، غیر  رباأو ودول  ثمانیةالعوالمسیحیة تتمثل في الدولة  الإسلام

نوبیة جزاء الجلأاحسار في ناقد تزامن مع  رباأو في الجهات الجنوبیة الشرقیة من 
  .م١٤٩٢الغربیة مثال ذلك سقوط غرناطة في عام 

ولما ظهرت النهضة بدأ الناس یفكرون في النظم الحكومیة، وجاءت النظریة 
 أن، فبدأ الناس یعتقدون الأمةمهمة الحكومة هي السهر على مصالح  أنالتي تقول ب

وظهر  لسیاسیةح الحكومات أقدرها على أداء هذه المهمة، وبدأ ما نسمیه بالعلوم اصلأ
الذي درسه كل من شغلته  "الأمیر"في كتابه  بآرائه السیاسیة "میكافیللى" إلىیطلإا

في  رباأو ملوك  نإتفع به كثیر من ساسة العصور الوسطى، ولذا فناالسیاسة، كما 
القرنین السادس عشر والسابع عشر ساروا على نسقه، والذي یتضمن دراسة واسعة عن 

وقد اعترض میكافیللي على منازعة زعماء  .تین النظریة والعملیةستبداد من الناحیإلا
لهیئة  العلیاالحكام السیاسیین الزمنیین ینبغي لهم الخضوع للسلطة  أنب ودفعهمالكنیسة 

الكهنوت الروحیة، وأصر على ضرورة استقلالهم عنها، وقد ركز میكافیللى على الدولة 
 الأمیرتقلال عن الكنیسة، كما ركز في كتابه ها مجتمع ینظم في اسأناعتبار بالسیاسیة 

ي الانجلیز میكافیللي السیر  لفاوقد خ .والدین الآدابو  الفنونعلى الثقافة بصفة عامة و 
م وشرح فیه ١٥١٦ة فى كتابه یوتوبیا الذي نشر عام ناوصور دولة خی توماس مور
ظهار إ، بقصد فكرته من جمهوریة أفلاطونوالسیاسیة واقتبس  الاقتصادیةمور آراءه 

وهو من المشتغلین بالدراسات القدیمة خاصة  المنتشرة في عصره ونقدها مساوئال
باكسفورد وجدت الدراسات القدیمة  جانوغني " مصلحي اكسفورد" باسم، الیونانیة

   .طریقها إلى كمبردج
هیار نإتقال نظریات سیاسیة جدیدة قادت إلى نالإهكذا ظهرت في فترة 

لم یأت القرن الخامس ف ،سائدة في العصور الوسطى كانتة التي النظریات السیاسی
الحدیثة، وبدت  الأممقد اكتملت لها شخصیة  الأوربیةبعض الدول  كانتو  إلاعشر 

سبانیوفرنسا و  انجلتراها القومى المستقل مثل ناواضحة بكی تقال نالإ، وبهذا تمیزت فترة اإ
  .هذا ما لم یكن معروفاً من قبلالحدیثة، و  الأممالسیاسي وقیام  الفكربوضوح 
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ُحسب حسابها في  دائماً المال، وهو  أصبحفقد  الاقتصادیةمن الناحیة  قوة ی

ما ازداد وفرة مع  سرعانالعصور الوسطى، ثم  أواخرتوافراً في  أكثرشئون البشر، 
الغربیة في أعقاب العامل  قطارلأابدایة القرن السادس عشر فقد نمت التجارة في كل 

الحروب الصلیبیة، ونتج عن ذلك نشأة طبقة وسطى ذات نفوذ  أثناءعشها أنالذي  الأول
وقد أدى  .يالإقطاعلا تنسجم مع إستمراریة فوضى النظام  مادیةومصالح  قوي ومؤثر

القرن  أواخرإلى ظهور حركة الكشوف الجغرافیة في  الأوربیةاتساع نطاق التجارة 
 أن، فبعد الأوربیة الاقتصادیةیر في النظم ا تغیر كبعلیهالخامس عشر، التي ترتب 

اقتصاداً ذا طابع تجاري وزراعي،  أصبحربي اقتصاداً زراعیاً راكداً و لأاقتصاد لاا كان
وتحولت إلى  كانالصناعة تنمو، مما ساعد على نمو المدن التي ازدحمت بالس بدأتو 

الریف  سوق رابحة لتصریف السلع الصناعیة، وقد جذب ذلك عدد كبیر من أهل
ه في هذا المجتمع الجدید یستطیع أن الفردلاحة إلى المدن، حیث أحس فالالمشتغلین ب

ي، ولذا الإقطاعیخضع لها في ضیعة  كانیخضع للعبودیة التي  أنیعیش حراً دون  أن
ذلك على  كاندثرت قرى بأكملها، و ناازدادت الهجرة من الریف إلى المدینة حتى 

حراق  الفلاحیناعي، مما شجع ي الزر الإقطاعحساب النظام  على القیام بالثورات وإ
  .لاح سیداً لأرضهلفا أصبحیین وسجلات الضرائب و الإقطاعقصور 

العصور الوسطى، وهو نظام زراعي  رباأو سائداً في  الإقطاعنظام  كانو 
إلى  الفرسانتماء نایقوم على  كان، الذي روسیةلفاویرتبط بهذا النظام نظام حربي، 

یة دینیة، وهو نظام بعید عن الروح الوطنیة، ولا یعترف بمبادئ القومیة، هیئات حرب
من  الفرنسيارس لفاو  لمانيالأارس لفابین  كانمثله في ذلك مثل المسیحیة نفسها، ف

ي، ظهرت الإقطاعحلال النظام أنالصلة والمودة ما لم یكن بین كل منهما ومواطنیه، فب
، مما أدى إلى ظهور طبقة الإشارة، كما سبقت المدن الكبرى ونمت التجارة والصناعة

لها نفوذها السیاسي، وبذلك  كانالتي سكنت المدن، و " الطبقة الوسطى"جدیدة هي 
 الاقتصاديونتیجة للتحرر  .الإقطاعجتماع بدلاً من قلعة إلاالمدینة مركز  تأصبح

نهضة ، ستكون الحریة بكل صورها من خصائص ومظاهر الالاجتماعيوبدایة التحرر 
،  كان أنتحرر النفوس یظهر في النطاق الدیني، وبعد  أخذ؛ فالأوربیة نفوذ الكنیسة قویاً

المسیحیة  الدیانةوا یتهكمون على أخذ هاليالأظهرت في لومباردیا جماعات من 
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، كما ظهرت الیونانیینإله الخمر عند " یاكوس"وینادون بشرب الخمر، ویمجدون 

ونشرت مبادئه، ونادت بالرجوع إلى نص الكتاب  یطالیاإت إلى انتقلجماعة نسبة إلى 
تكون هناك وساطة بین  إلاه یجب أن أساسالمقدس، والثورةعلى رجال الدین، وعلى 

یتصل بخالقه مباشرة،  أن الفردفي وسع  أنواالله، متمثلة في رجال الدین، و  الفرد
 كانتعشر، فعكس ذلك في شكل قلق وسخط على فن التصویر منذ القرن الثالث ناو 

ت تنادى صور المسیح تظهر وهي تحمل دلائل السخط وعدم الرضا، وظهرت شخصیا
وشخصیة یواكیم دافلورا،  بیلار وتلمیذه ارنولدوبریشیاأبالتحرر مثل شخصیة بیتر 

  .الأكبرفردریك  الإمبراطورشیسكو وكذلك ناوشخصیة القدیس فر 
ي مجد للعقل ودعا إلى ستاذ بجامعة باریس، هو الذلأا بیلارأشخصیة  أماو 

یفهمه، وحتى الدین یجب تطبیق  أنفي شئ قبل  الفردیعتقد  أنستخدامه فلا ینبغي إ
 الفرد، ونادى بضرورة الحد من سلطة الكنیسة، وعدم وضع وساطة بین علیهالعقل 

إلى  انتقلالحرة، و  الآراءوالخالق، وجاءت من بعده شخصیة تلمیذه أرنولدو الذى تشبع ب
وهاجم السلطة الزمنیة للكنیسة، ودعا إلى تحطهما مع اقتصار الكنیسة على  إیطالیا

تحت  إیطالیا، وتوحید الرومانیةالجمهوریة  إعادةالناحیة الدینیة، كما نادى بضرورة 
أثار هذه  أن إلاقد فشل وقتل،  كان أنسلطة روما، على نمط الجمهوریة القدیمة، و 

وكذلك ظهرت  .للتحرر من سلطة الكنیسة ، تدفعهمهاليالأالحركة ظلت في نفوس 
ة بثقافة أثر ، متإیطالیابالثقافة التي سادت في جنوب  أثرالذي ت "یواكیم دافلورا"شخصیة 

تمسكاً  أقلدیین، وهذه الثقافة تخلق عقلیة ناوالبزنطیین والعرب والنورم ناومر وال الیونان
التي  فكارلأا أهمة، ومن الكنیسة، وأقرب منها إلى الحری سلطانبالدین، والخضوع ل

،  نسانالإیكون  أناالله یحب الحق، فلابد  أننادى بها یوایكم هي فكرة الحریة، و  حراً
العالم بعد هذه الویلات، سیدخل  أنوقال ، ا وفسادهاوفكر بواكیم في الكنیسة وأحواله

المخلصون، وتتسامى المسیحیة ولاقت دعوته نجاحاً  رهبانالفي طور جدید، ویقوده 
قد دعا إلى  كانه قد أرضى حاجة فى نفوسهم، و أن، وأحس الناس إیطالیااً في انتشار و 

التغییر لن یتم بالشكل الذي توقعه، ولن یكون قادة العصر الجدید هم  كان أنالتغییر، و 
  .الكهنة كما توقع
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لها دور في مظاهر النهضة  كانى خر ألیس هذا فحسب فقد ظهرت شخصیات 

، وهو الذي ترك "فردریك برباروسا"حفید  ؛"الأكبرفردریك " رالإمبراطو مثل شخصیة 
، قد عمل على إیطالیاه فیما وراء الراین في ید أبنائه، واستقر هو في جنوب أملاكحكم 

، الاقتصادیةیاته الطبیعیة و كاناء والبارونات، وعلى تنمیة إمالأمر القضاء على نفوذ 
عتبر نفسه اعاف سلطة الكنیسة، فوسیطر على النقابات والبلدیات، وعمل على إض

، الذي أعطى للخلیفة السلطتین الزمنیة الإسلاماً في ذلك بدین أثر حامى الكنیسة، مت
من القرن  الأولوالروحیة، ولقد قام فردریك بحرب صلیبیة في الشرق، في النصف 

مصر، على  سلطانتفق مع الملك الكامل احرباً صلیبیة سلمیة، و  كانتالثالث عشر، و 
فردریك  أخذعاهدة صلح وسلام، في حلف ضد أعدائها، حتى من مسیحي الشرق، و م

  .ه بعید عن التعصبأنبیت المقدس، وأعجب بعادات وأخلاق الشرق، وظهر 
م نقطة تحول في العلاقات بین الشرق والغرب، ولقد احترم ١٢٢٩عام عتبر ی

یة والمسیحیة الیهودو  یةالإسلامات نالكل من الدی أصبحى، و خر لأا الأدیانفردریك وفود 
لمین بل ویكاتبهم، یجتمع كثیراً بمفكري وعلماء المس أصبحاً محترماً فى بلاطه، و كانم

الحر والمناقشة،  الفكریدعو إلى  الإسلام أنوا یرون كانإبن رشد الذین  واتصل بتلامیذ
ا یروي م أنفي حیاة البشر، و  الأول كانللعقل الم أنبعد ثبوته و  إلاأي شئ  أخذوعدم 

شأ جامعة نابلي، أنعن المعجزات فجدیر بالعامة، ولقد اهتم فردریك بالحركة العلمیة؛ ف
وكلیة الطب في بالرمو، وقام بتجارب عملیة واشترك في بعضها في تشریح الجسم 

ي وكنائس نابالمهندسین المعماریین المسلمین، فأقیمت مب بلاطه غاصاً  كاني، و نسانالإ
حتى  الأمر، وزاد ناحیالأبى، بها كتابات عربیة وكوفیة في بعض ة بالطراز العر أثر مت
یكون االله في نظر المسیحیین هو المتجسد في جسم معین، ولا  أنه لا یعقل أن أعلنه أن

بذلك ثورة خطیرة على المسیحیة، ولقد عبر  أعلنة عذراء، و امر إاالله قد ولدته  أنیعقل 
رجل یمثل العصر  لأو فردریك  أنل بنقو  أنه یمكن نإفردریك عن عصره، ولذلك ف
  .الحدیث، ویمثل روح النهضة

یة ناعلم كانتحركة النهضة جاءت من خارج الكنیسة؛ و  أنومن هذا ترى 
 الفردیة ورفضت وجود الكنیسة كواسطة بین نعقلا كانتوحاربت زیادة سلطة الكنیسة، و 

ى إستمرار التغیر والخالق، ولقد عملت هذه الحركة على إضعاف الكنیسة، وساعدت عل
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المدن ورجال المهن  كاني، ولقد اعتمدت حركة النهضة على سالفكر و  الاجتماعي

في  أوفي أكیاسها لدیهم  الأموالهم، و أیدیوالتجارة، والذین تزایدت الثروات في 
یتها، وفي أهمالطبقة البرجوازیة التي ستتزاید  أوالمصارف، وهم رجال الطبقة الوسطى، 

هذه المدن هي التي  نإیین، ولذلك فالإقطاعیة النبلاء والسادة أهمفیه  الوقت الذي تقل
رأس المال  أن، وكما رباأو  غربفي كل  الفنيي والعلمي و الفكر شعاع الإستكون مراكز 

نشد الحریة في تعامله، ف ُ طبقاً  إلایتعامل  أنصاحب رأس المال لا یمكنه  نإی
وضعیة الكنیسة تؤثر على  أنما شعر  ذاإلمصالحه، ولیس طبقاً لعقیدة معینة، خاصة 

حریة  أجلهم حاربوا من نإت لا یقرها العقل، ولذلك فمااالتز  علیهمصالحه، وتفرض 
 كانتالرأي، وحریة الشخصیة، وحریة التعامل، وعملوا بذلك على تحطیم القیود التي 

 ما لأو سائدة طوال العصور الوسطى، وظهرت هذه الحركة بمظاهرها المختلفة؛ و 
  .اإیطالیظهرت فى 

نماالمجتمع، و  صلأفي العصور الوسطى  الفردلم یكن  یتمثل ذلك في  كان إ
نمااعتبار و  أوالنقابة، فالمرء كفرد لم یكن له وزن  أوالطائفة  أوالجماعة  ه أنله ش كان إ

، ولذلك لم یكن هناك مجال لنشاط المرء إلیهاجزء من الهیئة التي ینتمي  أوكتابع 
لم تتهیأ له الظروف لإبراز شخصیة  التاليرصة للظهور في المجتمع، وبكفرد، ولا ف

م رجل طموح یبغي أما كانتمستقلة، لها حریة الرأي والتصرف، والطریقة الوحیدة التي 
الطوائف حینئذ وهي الكنیسة،  أكبرخراطه في سلك ناالوصول إلى الرفعة والشهرة، هي 

ه، بعد صلأبالتدرج  أصبحه في المجتمع، و بنفس الفردفي عصر النهضة؛ فقد ظهر  أما
، لإظهار عبقریته واستغلال الفردم أماالهیئة، وبذلك تمهد السبیل  أوالجماعة  كانت أن

، وزادت في لاً اأفسحت للنساء مج أنومن خصائص النهضة  .مواهبه كما یشاء
حلال  الإیطالیةظاهرة في النهضة  أهم نقیمتهن، لأ محل روق لفاعبادة الجمال، وإ

المحزنة، والعنایة بصحة الجسم ونشاطه فكثرت مناقشات  فكارلأاالتقشف، وترك 
السیدات في هذه الموضوعات التي تناسبهن، وقد تنوع نشاط النساء حتى شمل الرقص 

، وفي قالیمالأوالملابس وحكم  سرةالأالقدیمة، والعنایة ب الآدابو  الفلسفةوالغناء ودراسة 
، وفي هذه الأدبرة، ونشأت حول بعضهم دوائر للعلم و كل هذا أظهرن مقدرة كبی
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خلاق بسیاج الأختلاط تحوط الإحریة  أنالحدیثة، من  الأوربیةة الفكر  بدأتالمجتمعات 

  .أقوى من سور العزلة
اء الذین ثاروا على الروح الأدببظهور بعض الكتاب و  الفترةكما تمیزت هذه 

تي ناد"الإیطالي ر الوسطى مثل القدیمة، وحرروا عقولهم من بعض قیود العصو 
في التأیف؛ فنشر كتابه الشهیر  الإیطالیةمن استعمل اللغة  لأو الذي یعتبر " جیريالی
، زار "الجنة"و" المطهر"إلى الجحیم و خیالیةوهو عبارة عن رحلة " لهیةالإالكومیدیا "

والمطهر  ثم والعذاب،الإ، فوصف الجحیم وهو یمثل عالم الخطیئة و الآخرفیها العالم 
وس وهو یمثل الطهارة والحب والصفاء الفردمل، و الأوهو یمثل النضج والتطهر و 

تي، فهي ناوالحریة والنور، ویمكن اعتبار الكومیدیا مرآة العصر الذي عاش فیه د
تي ناد أنتي، ویؤكد بعض الباحثین ناالتي سبقت عصر د فكارلأاتصور كل القیم و 

اختلفت  أنة، و الفكر من ناحیة  لأبى العلاء المعري" رانغفالرسالة "في كتابتها بـ  أثرت
  .)٢٦(هداف والتفاصیل والمضمونالأمن حیث البناء و 

 "كتاب دیكمرون"مؤلفاته  أهمومن  "بوكاتشیو" تقال هذهنالإكما شهدت فترة 
العربیة، ویغلب على هذه القصص روح السخریة والتهكم  اللیاليوهو یحذو فیها حذو 

مألوفاً من قبل، وقد حاكى  كانصور الوسطى وهذه روح غریبة عما الع تقالیدمن 
إدخال دراسة اللغة  أجله فعل الكثیر من أنفي ولهه بدراسة آداب القدماء حتى  "بترارك"

  .إیطالیافي  الیونانیة
روح البحث والنقد على الخرافات الذائعة والعقائد المضللة، بل قادت إلى  بدأتو 

، ونتیجة لهذا نالأحیاهم في كثیر من أفكار قد رجال الدین، وطرح التهجم عن الكنیسة ون
التي قام  الأرضي، ذاع كثیر من النظریات العلمیة الجدیدة كفكرة كرویة الفكر التطور 
 أنة السائدة قبله الفكر  كانتبنشرها، حیث " نیقولاس كوبر نیكس"ي البولندي الفلكالعالم 
حركة الشمس والكواكب ما  أندور حولها، و هي المركز، والشمس والكواكب ت الأرض

حول محورها مرة كل یوم، وفكرة كرویة  الأرض نادور  منشأهاحركة ظاهریة  إلاهي 
 الإتجاههذه قادت بعد ذلك إلى التفكیر في الوصول إلى الشرق عن طریق  الأرض

  .غرباً 
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، من استعمل المنظار في رصد الكواكب لأو  "جالیلیو" الإیطاليالعالم  كانو 

نتائج كشوفه  كانت، ولما مهمةكتشافات علمیة اوأید رأي كوبر نیكس، ووصل إلى عدة 
وحاكمته، فاضطر  علیهة لآراء الكنیسة وقتئذ، ثارت في وجهه، وألقت القبض لفامخ
لروح البحث وحریة  كانو ، ینزل عن آرائه في الظاهر أنم هذا التعسف الشدید أما

ة اختراعات مثل اختراع حدثت عد أنالوسطى التفكیر والتحرر من قیود العصور 
سائدة في العصور  كانتالحربیة التي  الأنظمةستخدامه في الحرب الذي قلب إ البارود و 

لاو " البوصلة"رة الأبهتداء إلى استعمال بیت لإا أیضاً الوسطى،   إلیه، یرجع سطرلابإ
 أنم، كما ضاع العلأو الجغرافیة التي قلبت  لكشوفلضل في تشجیع الملاحین لفا

بحروف متحركة في منتصف القرن الخامس عشر،  الطباعة لمانيالأاختراع جوتنبرج 
 كانالعلم وتوسیع نطاق النهضة، و  انتشارقائمة في سبیل  كانتأزال العقبات التي 

  .اختراع في العصور الحدیثة أكبرم یعد ١٤٥٥عام كتاب طبع في  لأو  الإنجیل
اً على وجهة النظر المسیحیة، وقام باتخاذ حرب "كونیسیس بنافر " أعمال كانت

إلى  إشارتهفي " الإیطالیة یةنسانالإالحركة " زو االخطوات الرئیسیة اللازمة لتج
والبعد  ،تقال نحو الحیاة العصریةناحركة  الإیطالیة یةنسانالإالحركة  كانتالمستقبل، و 

زءاً كبیراً من لقد شغلت الجغرافیا ج .عن النظرة الضیقة لمفكري العصور الوسطى
لمدینة  البرتغالاحتلال  كان، وقد رباأو ائل العصور الحدیثة في أو المعرفة الجدیدة في 

ى في تلك السلسلة الأولم بمثابة الحلقة ١٤١٥ریقي عام فلأاعلى الساحل " سبتة"
حول قارة  "جامافاسكو دا"رحلة ات البحریة المثیرة التي أدت إلى مر االطویلة من المغ

في الشرق، كما قادت إلى  ةیالبرتغال یةالإمبراطور م، وتأسیس ١٩٤٢عام  أفریقیا
البهیجة التي أقیمت في  حتفالاتالإ، وفي سو مبو كولاكتشاف العالم الجدید على ید 

بالصور المشخصة  سبانيالإفینیسیا اتبع تقلید تصویر فینیسیا كممثلة للفضائل الدینیة ب
بعد هزیمتهم شهدت فترة  الأتراكسخر من بالصور التي ت أیضاً و  ،نالآلهة الروم

ضل في لفاالجمیلة، وخاصة فني النحت والتصویر، ویرجع  الفنونالنهضة ارتقاء في 
و " جلوأنمیخائیل "ن القرن السادس عشر لفا، ومن رواد هذا الإیطالیینذلك إلى 

  ." لیوناردو دافنشى"دوناتللو  "
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  الفصل الثاني

   الإیطالیةالنهضة 
، حیث وصلت بها إلى حد الكمال رباأو للنهضة في  الأولالمهد  یاإیطالتعد 
ئاً، حتى عمت كل یالمختلفة شیئاً فش رباأو ت تنتشر منها إلى جهات أخذوالنضوج، ثم 

 الإیطالیةم قامت المدن ١٥٤٠وعام  ،م١٣٤٠ما بین عام  الفترةففي  ،رباأو غربي 
دلیل  أهمولعل  .ذ أمجاد أثینا القدیمةلم یشهده العالم من الأدبن والبحث و لفانتاجاً من 

ى هو تحرر المدن خر الأ الأوربیةقبل غیرها من الدول  إیطالیاعلى بدء النهضة في 
عبارة عن  تأصبحى، و خر الأقبل غیرها من الدول  الإقطاعمن سیطرة  الإیطالیة

 أسرةتحكم  كانت میلاندویلات صغیرة، وقد حكم هذه المدن حكام مطلقون، ففي 
 أنهو  آخرودلیل ، وهكذا" مدیتشى" سرةالسیطرة لأ كانتونتي وفي فلورنسا فسك"

منها، وهو الذي یشمل  الشماليفي القسم  بدأتها أن إلا، إیطالیافي  بدأت أنالنهضة و 
جنوة، البندقیة، مقاطعة (والبلاد المطلة على البحر مثل  لمباردیاسهل 

القسم  أمامنطقة كبرى للمدن  حأصبالقسم الذي  آخر، وبمعنى )إلخ...یا،كانتوس
لها وفیها مملكة نابولي، والذي لم  مجاورةال الأراضيالجنوبي منها، بما في ذلك روما و 

تطوراً من  أقل، فقد ظل الإقطاعكثیراً بحركة ظهور المدن، وظل یسوده نظام  أثریت
 .متطوراً  حضریاً  الشماليالقسم  كان، إذ بقى محافظاً زراعیاً، في حین الشماليالقسم 

  :الآتيفي  إیطالیاوقد تمثلت مظاهر النهضة في 
 : ”Mqnuscripts“جمع المخطوطات  -١

غریقیة سوى مظهر واحد من مظاهر الإهتمام بالدراسات اللاتینیة و الإلم یكن 
ى فیتمثل في جمع المخطوطات القدیمة التي غصت ناالمظهر الث أما، یةنسانالإالحركة 

 الإیطالیةات الحاكمة في المدن الأسر اء أمر درائیات، وقد أسهم والكات الأدیرةبها مكتبات 
 رباأو في جمع هذه المخطوطات والكتب القدیمة النادرة، وأفدوا العملاء لهذا الغرض في 

طائلة للبحث عن  لاً افقوا أمو أنت هذه الحركة، و لااات والكاردینو اوالشرق، كما شجع الباب
اء أمر  كانو  .رباأو  أقطاروغیرها من  ةلمانیالأ الإماراتو  إیطالیاهذه المخطوطات في 

مظهراً سائداً  اقتناءها أصبحیاؤها یتنافسون على جمع المخطوطات، حتى أثر و  إیطالیا
تنشأ حول المخطوطات  أنمن الطبیعي  كان، ولذا إیطالیامن مظاهر النهضة في 
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 یوننسانالإ كان القسطنطینیة بعد سقوطها مركز هذه التجارة حیث كانتتجارة منتشرة، و 

المصدر  كانتالمخطوطات القدیمة  أنیبحثون عنها بهمة لنصف قرن مضى، والواقع 
یبحث بنفسه عن المخطوطات " بترارك" كانالدراسات القدیمة، و  إحیاءفي حركة  الأول

 أنفي القسطنطینیة،  الیونانیةدرس  أنبعد " شیسكو فیلیلفونافر "وقد استطاع  .القدیمة
، ومؤلفات البارزین الیونانتشمل شعراء  كانتبة ضخمة من هناك یحصل على مكت

جمعت  م١٥الدرامیین والكثیر من الخطباء، وكل كتابات أرسطو، وفي مستهل القرن 
كوزیمودي " الأمیراشتراها مخطوط قدیم  ٨٠٠في دیر القدیس ماركو مكتبة حوت 

هتمام في البدایة منصباً الإ كان، و كاناتیلفاالقرن مكتبة في  أواخرشئت في أنو " میدتشي
، وقد اهتم البابا نقولا الیونانیةإلى المخطوطات  انتقلعلى المخطوطات اللاتینیة، ثم 

  .حیث جمع لها مجموعات ضخمة من المخطوطات كاناتیلفاالخامس بمكتبة 
 :المكتبات العامة والخاصة إنشاء -٢

 إنشاءتمام بهالإیترتب على جمع الخطوطات القدیمة،  أنمن الطبیعي  كان
 ناجیر س"جمعت المكتبات العامة والخاصة، ففي مستهل الخامس عشر المیلادى 

ئة من المخطوطات القدیمة التي اشتراها نماافي فلورنسا مكتبة احتوت على ثم "ماركو
ذلك القرن مكتبة  أواخرشأ في أن، كما "كوزیمو دي میدتشى"التاجر  الأمیربماله 

اللغة اللاتینیة،  إلى" أرسطو وأفلاطون وبلوتارك"كتب  ترجمت كاناتیلفاعظیمة في 
هؤلاء  كانفي جامعاتها، و  الفلسفةغریق إلى فلورنسا لیعلموا اللغة و الإوجاء بعض 

وقد  .بعد سقوط القسطنطینیة رباأو العلماء هم الذین مهدوا لزملائهم الذین رحلوا إلى 
شأ أمیرها مكتبة أن ربینوأو ففي  وغیرها وبافیاشئت مكتبات عدیدة جدیدة في نابولي أن

المخطوطات اللاتینیة تضم عدداً وافراً من  كانتطائلة و  لاً اا أمو علیهفق أنعظیمة 
اب والعبریة، و  في القرن الرابع عشر، بل لقد تنافس  الإیطالیینكتب الطب ومؤلفات الكُتَ

تب وبعض المكتبات التي ضمت المخطوطات والك إنشاءیاء والمدن في ثر لأااء و الأمر 
 .كاناتیلفاها مكتبة البندقیة ومكتبة فلورنسا ومكتبة أشهر  كانن، و لفاثار وروائع الآقطع 

طلاع على ما الإهذه المكتبات وضع الكتالوجات حتى یسهل  إنشاءوقد روعي في 
ماركو  ناوس كاناتیلفاتحتفظ بكتالوجات لمكتبات  كانتربینو أو مكتبة  أنفیها، بل 

  .یابفلورنسا وكتبة باف
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 :الأكادیمیات - ٣

الدراسات الكلاسیكیة، فیتمثل في قیام  إحیاءلحركة  الرابعالمظهر  أما
من القرن الخامس عشر یعتبر  الثانيالنصف  أنمجمعات العلم، حتى  أو الأكادیمیات

حلقات یجتمع فیها  أوعبارة عن مراكز  الأكادیمیاتهذه  كانت، و الأكادیمیاتعصر 
تشرت ناالتي  الأكادیمیاتستماع والدراسة، وعن طریق لإة لساتذالأعشرات الطلبة حول 

، وأقدمها في عصر النهضة نشأ في نابولي على یةنسانالإتشرت الحركة نا إیطالیافي 
 م، وفي١٤٤٢حاكماً على نابولي عام  كانصاحب أراجونة الذي " ونسو الخامسألف"ید 

لاطونیة، وقد اهتمت بالدراسات فلأا الأكادیمیة أولورنسیة ألف الأكادیمیةفلورنسا نشأت 
ائل القرن السادس عشر، أو لاطونیة، وقد استمرت حتى فالأغریقیة خاصة الإلسفیة لفا

  .في روما وغیرها الرومانیة الأكادیمیةالبندقیة، و  تزیوخو ناالدوم أكادیمیةكما نشأت 
 :تقدم علم التاریخ -٤

، إیطالیافي  حیاءالإنهضة و من مظاهر ال الثانيهتمام بالتاریخ هو المظهر الإ كان
 أساسالمادة الموثوقة ولیس على  أساست الدراسة التاریخیة على أخذمرة  لو فلأ

ت الدراسة التاریخیة تصطبغ بالصبغة الزمنیة، وتنتقل من ید أخذالروایة والسماع، كما 
الذي " لورنزو فلا"من أبرز مؤرخي عصر التهضة  كانو ، ییننارجال الدین إلى العلم

لِ  ة، وقد ناونسو الخامس صاحب أرجو ألفصار قسیساً فكاتب سر  ثمدَ ونشأ في روما، وُ
الذي أثبت فیه بالدلیل القاطع من واقع دراسة " جین قسطنطین"م ١٤٠٠قام في عام 
في زمن  –التي یبدو من أسلوبها  الهبة أنتكتب بها الوثائق،  كانتاللغة التي 
نما، و - قسطنطین الإمبراطور نحو  خرأرة افتعلت في روما في زمن متمزو  كانت إ

خمسة قرون عن التاریخ الوارد بها، وقد حوكم بسبب هذا الكتاب، بل كاد یفقد حیاته، 
فأعجب  سیاسیاً باحثاً و  كانالبابا في ذلك الوقت هو نیقولا الخامس، و  انك أنلولا 

لنهضة ومن أبرز مؤرخي ا .)٣٨(یةو اببحث فاللا وعینه موظفاً في الحكومة الباب
یة ابتداء ناوفلافیو بلوندي الذي كتب واحداً وثلاثین كتاباً في تاریخ النصر " براتشیولیني"

یة، ثم إینیاس سلفیر من بیكرولومیني الذي صار فیما بعد نامن سقوط الدولة النصر 
ونیكولو میكافیللي " إیطالیاتاریخ "الذي كتب " جویتشاردیني"ثم  الثانيالبابا بیوس 



                                                                   ١٦                            
  

  

 تاریخ أوروبا الحدیث
" الأمیر"م كتابه المشهور ١٥١٢والذي كتب في عام " تاریخ فلورنسا"صاحب كتاب 

  .ستبداد من الناحیتین النظریة والعملیةالإالذي یتضمن دراسة واسعة عن 
 :ظهور اللغات الحدیثة -٥

 كانتالتدریجي على اللغة اللاتینیة التي  واعتداؤهایعتبر نمو اللغات الوطنیة 
 التاليین عصر النهضة والعصور الحدیثة، وهو بب الاتصالوالعلم، حلقة  الأدبلغة 

 كانتالقدیمة،  الرومانیةفمنذ عهد الدولة ؛ یعد المظهر الثالث من مظاهر النهضة
من  كانت، ولم تكونا لغتین مستقلتین بل الفصحى بجانهناك لغة لاتینیة عامیة إلى 

وارق بین لفاختلاف و لإایة وزاد قلیمالإالمحلیة و  الألفاظت لغة العامة بأثر واحد، وت صلأ
هي اللغة  ثانیة، حتى تطورت هذه اللهجات إلى لغة الفصحىاللهجات العامیة واللغة 

، وقد دعت طائفة تطلق على نفسها )الفصحىمستقلة عن اللغة  تأصبحالعامیة التي 
اللغات  أن، و )الیونانیةاللاتینیة و (اللغات القدیمة  إحیاءیین إلى نسانالإاسم طائفة 

 تأصبحبین أفراد شعوبها، بل  تفاهموغیرها لهجات  ةلمانیالأو  ةالفرنسیو  یةلیز الانج
ذاو . وكتابة أدت إلى ازدهار اللغات القومیة أیفلغات ت لهجة  نإمثلاً؛ ف إیطالیااتخذنا  إ

 كانتها أنیا إلى كان، ویرجع تفوق توسالإیطالیةاللغة  أساس تأصبحیا هي التي كانتوس
، وظهور شعراء إیطالیایا في كانات الغزاة البرابرة بحكم موقع توسبلهج أثربعیدة عن الت
  .یین قرضوا الشعر باللهجة العامیةكانممتازین توس

 :الجمیلة الفنونتطور  -٦
، مع رباأو في  ةالاجتماعیخفت قبضة الكنیسة على الحیاة  أنمن الطبیعي بعد  كان

، الفنونینعكس ذلك على  أن، البرجوازیةالنظرة إلى الحیاة كالطبقة  مادیةظهور طبقة 
غراض الدینیة بوجه عام، لأافي العصور الوسطى موجهة لخدمة الكنیسة و  كانتالتي 

یة متحررة من تزمت العصور الوسطى، وتمثل ذلك بصفة ناإذ دبت فیها روح علم
 الأولن لفاوبالنسبة لفن الرسم فیعتبر  .خاصة في فن الرسم وفن النحت وفن العمارة

، وقد اصطبغ بصبغة دنیویة سافرة، وتحرر من قیود وتزمت إیطالیاضة في لعصر النه
وتصویر جمال الوجه  نسانالإالعصور الوسطى، وتمثل ذلك في إبراز أجزاء جسم 

فلورنسا : هما نافي هذا القرن، وبرزت فیها اثنت الإیطالیةوالطبیعة، وقد تنافست المدن 
  .والبندقیة
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 كانتالكنسیة، و  أوكالدینیة وضوعات خاصة فن التصویر مقصوراً على م كان

، ولكن مع الفنانطمس شخصیة  ها بشكل أدى إلىناوألو  ضاعهاأو مقیدة في أشكالها و 
بیر عن مشاعره، وأفاد من وتمكن من رسم الطبیعة والتع الفنانتطور النهضة تحرر 

 الفنانیهمل  الزیتیة وتحسینها، ولم الألوانوالتشریح، ومن استخدام  نسانالإم سدراسة ج
ونساءاً عاشوا في زمن  لاً االموضوعات الدینیة، فجعل صور العذراء والقدیسین تمثل رج

في القرن الرابع عشر، وظهرت بعض مدارس  إیطالیاولقد بدأ التصویر في  .الفنان
 كانالذي "  جیوتو"هم أشهر للتصویر في فلورنسا وغیرها وبعض كبار المصورین، ومن 

الصور التي  أشهر، ومن "تيناد"صدیقاً لـ  كانمعماریاً ونحاتاً، و مصوراً ومهندساً 
، وحوله بعض تحمله وهى جاثیةرسمها صورة المسیح وقد فارق الحیاة، ومریم العذراء 

على وجوه الجمیع، وهو  ت الحزن والمآسىماملائكة، وقد ارتسمت علاالالقدیسات و 
"  جلوأنمایكل "و" وناردو دافنشيلی: "الذي مهد الطریق لظهور عظماء المصورین مثل

  ."زیوسانترفایللو "
 الفنينشاطهما  أنب میزانلورنسیة، ویتلفاجلو زعیما المدرسة أنویعتبر لیوناردو و 

لیوناردو فقد اشتمل  أماى، خر لأا الفنونلا یقتصر على الرسم، بل یتعداه إلى بعض 
سكریة والعلوم الطبیعیة، والهندسة الع الأدبنشاطه على التصویر والنحت والموسیقى و 

 أیضاً المعروفة " الجیوكندا"صور لیوناردو  أشهرومن  .قامت شهرته على فن الرسم أنو 
نسبة إلى صاحبتهما، وتعتبر الصورة معجزة فنیة تمثل سیدة تجلس " زایلاالمون" باسم
السیدة لا  أنسرى، ومع الیمنى على معصم یدها الیم شرفة رخامیة واضعة یدها أما
، هدبلیوناردو ترك عینیهما دون  أنقلیل من الجمال، كما  أوكبیر  بجانو على تبد
تسامة الغامضة التي تكسو وجهها وترتسم على وجنتیها وشفتیها، ظلت بالإ أن إلا

عجاب  وصورة " العاصفة"صورة  أیضاً صوره  أشهرومن  .ینالفنانموضع سحر وإ
رب البحار شعرها إلى أفاعي، ثم صورة " بوسایدون"تاة الجمیلة التي حول لفا" میدوسا"

وتصور السید المسیح جالساً على مائدة كبیرة بین حوارییه الذین  الأخیرالعشاء 
ت التي تُرسم على الوجه لاافعنالإب ملیئة، وهي ةالأخیر ون معه الطعام للمرة تناولی
رییه عن هى فیها المسیح كلامه لحواأنها تصور اللحظة التي نجسام والحركات، لأالأو 

  .سخریوطي لهلااة یهوذا ناخی
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الرسم في النحت وهندسة البناء  بجانإلى  أیضاً جلو فقد برع أنمایكل  أما

، ومن ، وبلغ الإیطاليوالشعر  صورة "ه في فن الرسم أعمال أهمفي ذلك مستوى رفیعاً
م ونساءاً وهم یخرجون من القبور عراة، وقد ساده لاً اوهي تمثل البشر رج" یوم الحساب

زع لما ینتظرهم من العقاب، والمسیح قائم غاضباً من على عرشه لما لفاو  ضطرابلإا
صور السقف في كنیسة  أیضاً ة الفنیه أعمال أهمكذلك من  .ارتكبه شعبه من الخطایا

سنوات، وهي ثلاث مجموعات  ثمانيجازها نإ، التي استغرق كاناتیلفاب" سستین"
له العظیم الإ(في ثلاث لوحات " خلق العالم"ى الأولفي المجموعة  تناولتاریخیة؛ 

 تتناول، و )له یبارك بمیاها ونباتهاالإ له یخلق الكواكب، ثمالإیفصل النور عن الظلام، و 
فیها نوح  تناولالمجموعة الثالثة ف أماغراء والخطیئة، الإخلق آدم و  ةالثانیالمجموعة 

  ).، نشرة نوحناتضحیة نوح، الطوف(النبى في ثلاث لوحات 
ما یخص بمدرسة البندقیة، فقد اختلفت  أمابمدرسة فلورنسا،  یتصلهذا فیما 
ة عظیمة في التجارة، كانتحتل م كانتجتماعبة، فقد لااو  الاقتصادیةبسبب ظروفها 

كبیر من الثراء، لذلك امتاز الرسم البندقي  بجانعلى  برجوازیةنمت فیها طبقة  التاليوب
ویعتبر من أعظم رسامي  .الإرستقراطیةالحیاة  بحیویة في اللون، وبعرضه لنواحي

، ونال حظوة لدى البابا لیو الإیطالیةالذي جسد بفنه العبقریة ا" رفایللو" الفنانالنهضة 
؛ "مدرسة أثینا"، و "التجلي"، و "تتویج العذراء"، و "صلب المسیح"ه أعمالالعاشر، ومن 

لاسفة والعلماء لفاوتمثل " لهیةالإالكومیدیا "تي لها في ناستوحاها من وصف داالتي 
النحت فقد ازدهر على ید طائفة من  أما .ضاع مختلفةأو قدمین، وقد وقفوا في الأ

البرونزیة  وابالأبالذي حفر " لوررنزو دي تشینو جیبرتي"ین العظام مثل؛ الفنان
 "نایوحنا المعمد"روائعه تمثال لـ أهمجلو، ومن أنبمعمودیة كنیسة فلورنسا قبل مایكل 

من المرمر، كذلك  خرالآأحدهما من البرونز و " دو اد"لـ  نالا، وتمثسیینافي كاتدرائیة 
لعبهم، وتلك التي  أووقت نومهم  الأطفالتماثیله ونقوشه تلك التي تمثل  أشهرمن 

  .نحتها لرؤوس وأجسام بعض معاصریه على طبیعتها
عن فن  قلیلاً اد تعبالإجلو من تلامیذ دوناتللو، ولكن تمیز بأنویعتبر مایكل 

دوناتللو التقلیدى، فقد احتفظ بما تمیزت به مدرسة دوناتللو من واقعیة یستمدها من 
 لىاهدف هذه المدرسة والشكل المث كاني الذي الفردالطبیعة، ولكن مزج بین الشكل 
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جلو بتماثیله العظیمة عن عصر أنوقد عبر مایكل ؛ غریقي القدیمالإالذي یمیز الطابع 

العذراء "و" موسى"و" دو اد"و" باخوس"ه تمثال أعماله القوة والحریة، ومن جدید تسود
فن النحت بصفة  علىیغلب  كانكل حال فقد  علىو  .ناالمقید ناالأسیر و  " والطفل

لاتزال  كانت ناالتماثیل الرائعة التي خلفها الروم نلأ نظراً عامة المظهر الوثني القدیم ، 
مما ، لهام لنحاتي عصر النهضةالتماثیل مصدر إهذه  كانت، ف إیطالیاموجودة في 

إبراز مفاتن الجسم بكل  علىین الفنانوراء حرص  كان، و فن النحت ازدهار علىساعد 
  .مبدعاً  تاجا فنیاً نإجوا خر أغیرها ف أوعضائه دون التقید بأخلاقیات أ

 ىعلالدراسات القدیمة  إحیاء إلى الإتجاهعكس نا، فقد بالنسبة لفن العمارة أما
ن لفابطبیعة الحال بنماذج  اً أثر ائل العصور الوسطي متأو ن القدیم في لفانهضة هذا 

القدیم ، ثم برز بعد ذلك طراز جدید هو الطراز القوطي الذي تمیز بكثرة الدعائم 
دخل هذا اء الكنائس والكاتدرائیات الضخمة، وقد أتشر في بننا، و الیةقبیة العالأالطائرة و 

 علیهدخال تعدیلات بعد إ القرن الثالث عشر أواخرفي  یطالیاإالطراز القوطي في 
ا علیهقد غلب  المباني نإ، وفي الوقت نفسه فبلادهمتجعله یتفق مع حالة الطقس في 

  .، بسبب الخوف من غزوات البرابرة ، وتمثل ذلك في القلاع المحصنةطابع الدفاع
  للنهضة  الأولالمهد  إیطالیاعوامل جعلت من 

  :لإیطالیةاالمدن -١
موقعها ومركزها لاستقبال بمهیأة  "فلورنسا ووجنوة والبندقیة" إیطالیامدن  كانت

، الإشارةي كما سبقت الإقطاععباء العهد أهذه المدن نفضت عنها  نإ، فالفنونالعلوم و 
 أعمال علىوساعد الكفاح المستمر فیها  ،قانونالا غیر علیهسید  ، لامستقلة تأصبحو 

صرف طلاب العلم نا، و بب اتساع تجارتها ووفرة صناعاتهاثروة فیها بس، وكثرت الالفكر
دقیقة  ، ورأي الناس حولهم صوراً القدیمة الفنونلآداب و ادراسة العلوم و  إلىن لفاو 

، ن الجمیللفا، فصرفوا المال لإشباع غایاتهم من شاهقة ، وقصوراً اً خر اثاثاً ف، وأالصنع
بهذه المدن حكومات  وقامت .ر الوسطيهذه المدن من قیود العصو  كانوتخلص س

التي قامت  ات تشبه بوجه عام نظام الحكوماتظمة هذه الحكومأن كانت، و مستنیرة قویة
وكان من ممیزات هذه الحكومات إشراك الشعب  ،غریقیة القدیمةالإعظمة الحضارة  أیام

النبوغ  على نونالفهل أللأدباء و  ذلك باعثاً  كان، فلفنونلائها أمر ة ساند، ومفي سیاستها
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بداع أنت كل مدینة تنافس غیرها في عمل واقتناء أخذداع ، ثم بالإو  فس الكتب وإ

  .والمعاهد والكنائس المبانيفخر الصور، وتشیید أ
  : الجغرافي  إیطالیامركز -٢

 كانساحل البحر المتوسط في عصر  علىفي مركز متوسط  إیطالیاوقوع  نإ
 الاتصالحلقة  تأصبح، وقد تقدر یة لاأهم، اكسبها فیه هذا البحر مركز تجارة العالم

الأقصى، فاتسعت تجارتها ونمت ، والشرق روبا، وبلاد شرق البحر المتوسطأو بین 
، والثراء یولد الرغبة في میلان، كالبندقیة وجنوة وفلورنسا و صناعاتها، فكثر ثراء مدنها

الحضارة  أنونعرف  .لآداباوالعلوم و  الفنونشتغال بدراسة السبیل للإ ، ویمهدالحریة
ن ادیت بنصیب وافر في میهمسأها أن، و العصور الوسطي أثناءمزدهرة  كانت یةالإسلام
 یةالإسلاممراكز الحضارة  كانتو  ،وعلوم البحر الفلكات والطب و نشاءالإو  الفكرالعلوم و 

دلس في الغرب، نالأیتمثل في جامعات  رباأو  إلىقربها أ كان، و كانموجودة في كل م
هذه  كانت، و وصقلیة وتونس في الوسط، ومصر والشام في شرق البحر المتوسط

تعتبر معابراً  كانت، من كل اتجاه إیطالیایط بحُ ت یةالإسلامالمراكز المتقدمة للحضارة 
، وقف خلالها الزمان، بین الشرق والغرب نحو قرنین من ريونقط اتصال علمي وحضا

هذه المراكز  إلىثیر من طلبة العلم من الغرب ، وجاء الكحضارة الرق على رباأو هل أ
، الموانيیة أهمازدیاد  علىالذي ساعد  الأمر، درسون ویتعلمون ویقتبسون ویفكرونی

في التعامل  الاقتصادیةیتها أهم، و في الحروب الصلیبیة یتها العسكریةأهم على علاوة
الدولة  أقالیمقریبة من بفضل موقعها  إیطالیا كانتو  .)٤٧(في التجارة بین الشرق والغرب

، جهات هذه الدولة إلىینزحزا  أن الإیطالیینطلاب العلم من  على، فسهل البیزنطیة
كأساتذة زائرین  الإیطالیةالمدن  إلىیفدوا  أنعلماء الدولة البیزنطیة  علىكما سهل 

  .وینتشروا العلم فیها ویكونوا شبه مدارس علمیة في هذه المدن
  :القدیمة الرومانیةالحضارة -٣

 أن على، فقد ساعد ذلك القدیمة الرومانیةمهد الحضارة  إیطالیا كانتولما 
ذات الكنوز الدفینة في  كانت، فقد النهضة میدانالدخول في  إلىسبق الدول تكون أ
اتصال  على الإیطالیینثار والمسكوكات  فجعل الآلآداب والنقش والتصویر و االعلوم و 

جدادهم وا بذلك، وتطلعوا لیكونوا ورثة أأثر هم، فتقوانینو  وفنونهم أنوثیق بآداب الروم
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قریبة من  الإیطالیةاللغة  كانتولما  .یاملأا علیهتت مجدهم الذي أ إحیاء، في ناالورم
جدادهم من مخلفات أ الإستفادة، وبذلك استطاعوا م تعلمهاعلیهنیة فقد سهل تیاللااللغة 
التقدم والنهضة قبل غیرهم  میدانهور ظ لىعفساعدهم ذلك  الفنونوالعلوم و  الآدابفي 

  .)٤٨(ینیإلیطالقدیمة بمثابة نماذج للإ الرومانیةثار إلا كانت، فقد الأوربیةمن الشعوب 
  : مقر البابویة -٤

یثیر اعتزاز  كانالذي  الأمر، بلة العالم المسیحي الغربيروما قِ  كانت
 إلى ، ولكن نزولاً قدم والتطورمن القوي المضادة للتالكنیسة  كانت، و بها الإیطالیین

، یةالإمبراطور ، وصراعها مع رة ودولةماإي كقلیمالإیة والتوسع ناالسیاسة العلم میدان
الذي سهل  الأمر، فیها الفساد انتشار، وزاد من هذا الضعف ضعفها إلى التاليب أدى

بابوات بعض ال أخذو  ،رباأو من كل  ةالیالممواردها  نت الكنیسة مأثر ، ولقد مهاجمتها
نشاءنشر العلم و  علىالمستنیرین ینفقون  المكتبات وجمع المخطوطات واقتناء الكتب  إ

وا أخذ، و تجمیل مدینة روما علىة ن والعمل الفنیوجمع القطع  ،الأكادیمیاتوبناء 
ون الفنانالعلماء و  كان، و الآدابو  الفنونفي رعایة العلوم و  إیطالیااء أمر ینافسون 

، )٤٩(نیقولا الخامس مهأشهر ، ومن بابوات النهضة باسمي التاریخ یقصدونهم واشتهروا ف
في منتصف القرن الخامس عشر البابا لیو العاشر  كاناتیلفاسس مكتبة الذي وضع أ

 كانولما  .كنیسة القدیس بطرس إنشاءفي البدء في  أخذم، )١٥٢١-١٥١٣(
 ة واختلاطاً ألفم من غیره أشدوا أصبح، مقر البابویة إلىقرب الشعوب الإیطالیون أ

سعهم أو ، الدین وعیوبهم وأخطائهمنقائص رجال  على هم وقوفاً أكثر ، و برجال الكنیسة
لم یعودوا  ولهذا، بسالدین بن إلىتمت  بما دخل الدین من بدع وخرافات لا علماً 

وا كان، فإیطالیاهم خارج نداأخو یخافون تهدید الكنیسة، ولا یخشون سلطة رجال الدین، كإ
  .)٥٠(غلال الكنیسةب في تحطیم قیود العصور الوسطي وأق الشعو سبلذلك أ
  :إیطالیامراكز النهضة في  أهم

، فقد وروما قد برزتا في هذا المضمار، ولكن فلورنسا إیطالیاعمت النهضة كل 
ل مدتشي " فلورنسا تحت حكم  كانت ، ذاع سیطهم في اء دیمقراطیینأمر وا كان، و "اَ

بدع أ، والذي "دوناتلو"، فبرع تحت رعایتهم الفنونضدة العلوم و ، وفي معاالإداریةالمقدرة 
، وقد بلغ في تمثایل من المرمر والبرنز الأطفالفي تمثیل حیاة الناس وبخاصة 
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ومن مظاهر النهضة في فلورنسا حد السحر في الحفر والباز،  ”Ghiberti“" جیبرتي"

من بغض الترف وحب  ،فیما بعد" روسو"  إلیهالنمط الذي دعا  علىقیام مدارس 
 اس مثقفین بدنیاً أنبقصد تخریج  ،، والجمع بین البنین والبنات في مدرسة واحدةالبساطة
  .مجرد فلاسفة لا وروحیاً 

الدینیة  فكارلأاستخدم للتعبیرعن ، وإ ن نال تشجیع روما كذلكلفاولما ظهر 
نشاءو  ونضع  "جلوأنیخائیل م"یكلف "  الثانيیولیوس "خمة ولهذا نري البابا لفاالكنائس  إ

، نسانالإخیال  علىوالتسلط  ،سبقها في النسب والجمال تصمیم كنیسة تفوق كل ما
 على، ودالة لعظمة الكنیسة العامة ووحدتها كنیسة الرسول بطرس الجدیدة مظهراً  كانتف

یجتمع مثله  أنین قل الفنانمن نوابغ  ، وقد جمع البابوات في روما عدداً سلطة رئیسها
ات في النحت والتصویر تكار بالإجلو صاحب أنومن هؤلاء میخائیل  .د واحدفي صعی

 علىحرم  أنمال ، وبلغ من حبه للجوالهندسة الحربیة والمعماریة في عصر النهضة
 كانو " روفائیل" أیضاً ، ومنهم یكلف بتصویر وجه قبیح أن، خشیة نفسه تصویر الوجوه

العلم  ساندالذي  "خرالفالورنز "، وكذلك جلوأنمن معاصري  ،ومصوراً  معماریاً  مهندساً 
 كانتو ، "تيناد"الذي بدأه  الإیطالیةاللغة  إحیاءكمل ین وأالفنانالعلماء وشجع  أجلو 

ذا، و تحب الحیاة والجمال والتمتع -منذ اقدم العصور -إیطالیافي  هاليالأطبیعة   إ
ل العصور خلاق خلاالأمن السلوك و  معیناً  م نوعاً علیهالكنیسة قد فرضت  كانت

أول تغیر للظروف  طبیعتها المنطلقة مع إلىمستعدة للعودة  كانتها أن إلا، الوسطي
اء، مع جمال الأمر وتشجیع  الاقتصاديولقد ساعدهم الرخاء من الألمان والسویسریین، 

، وفي المشاركة في التذوق على، بمجد روما القدیم وآثار الحضاریة ، وشعورهمالطبیعة
  .داعبالإالخلق و 
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  الثالث الفصل

  "وجهان لعملة واحدة "الكشوف الجغرافیة -الاستعمار الأوروبي 
 البرتغالو  الإسبانشهد القرن الخامس عشر الكشوف البحریة الكبري التي قام بها 

جدیدة  أراضيزیح الستار عن سواحل القارات فتعرضت أُ  أنمن نتائجها  كانوالتي 
ط فاكتشف حوض البحر المتوس كانة من قبل لسلم تكن معروف ةواكتشف طرقا ملاحی

لىجزر الهند الغربیة و  إلى الإسبان، ووصل طریق رأس الرجاء الصالح ، العالم الجدید إ
ولیس هذا ، من القیام برحلته البحریة المشهورة التي دار فیها حول ماجلانكما تمكن 

وف الجغرافیة ممثلة للكش الاقتصاديالبندقیة  انهیار أسبابرجع المؤرخون فحسب فقد أ
مراكز البهار في الهند والشرق  إلىفي اكتشاف طریق رأس الرجاء الصالح المؤدي 

  .ینالعثمانیو  الإسبانوذلك لوقوع البندقیة في دائرة الصراع بین  الأقصي
  الكشوف الجغرافیةإلي العوامل التي ادت:  

  :الحروب الصلیبیة-١ 
، وتحمل المشاق الأسفار ربیونو الأ اعتاد أن، الحملات الصلیبیة أثرمن  كان

، وقد لعبت العوامل الدینیة مختلفة أقطاربها من  ، وماالأرض واتسعت معلوماتهم عن
في تخطیط سیاسة كل من  ، كما لعبت دوراً كبیراً في حركة الكشوف الجغرافیة كبیراً  اً دور 

سبانیو  البرتغال طاردة المسلمین ، حیث تمتلكهم رغبته قویة في محركة الكشوف أثناء اإ
المذهب الكاثولیكي  إلى أثیوبیا، وتحویل المسیحیة إلىوتحویلهم  أفریقیافي غرب 

 أخذوفي القرن الثالث عشر  .في مصر ةالأرثوذكسیوفصلها عن الكنیسة القبطیة 
هم الرحالة أهم، و طویلة في جهات الشرقیقومون برحلات  الأوربیینبعض الرحالة من 

، حیث لصینبلاد ا إلىوعمه  أبیه، قام برحلة مع البندقیة هاليأوهو من  ماركو بولو"
الكثیر من  ، حاملاً م١٢٩٥بلاده عام  إلى، عاد بعدها قضي نحو من عشرین سنة

، حیث توجد ثروة لا "ماركو صاحب الملایین"ه مواطنوه سما حتى، ةحجار الكریمالأ
  .فسهمنجزء منها لأ علىالحصول  علىتنفذ وعقدوا العزم 

  : الاقتصاديالعامل  -٢
تستورد من الشرق  كانتالبهارات والتوابل التي  إلىفي حاجة شدیدة  رباأو  كانت

ثم  الأحمروالبحر  ،یق الخلیج العربي والبحر المتوسطعن طر  رباأو تصل  كانتوالتي 
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لى، و دمشق والقاهرة ربییین في ایجاد و لأا، وقد فكر الإیطالیةعن طریق المدن  رباأو  إ

حتكار هذه التجارة الإهاء عملیة نإ التاليالشرق وب إلىیصلون من خلاله  آخرطریق 
 قد لعبت دوراً  الاقتصادیةالعوامل  أن، من المؤكد ك في مصر والبندقیةالیمن قبل المم

 يساسالأالدافع  أنومن المعروف  .الأمام إلىمهما في دفع حركة الكشوف الجغرافیة 
، فقد العامل الدیني بجانب الاقتصاديل هو العام الإستكشافیةلهنري الملاح في جهوده 

 التاليوب ،الهند عن هذا الطریق إلىوالوصول  الطواف حول أفریقیا كانبام مؤمناً  كان
البحریة لاحتكارها التجارة  إیطالیابها مدن  أثرالطائلة التي تست الأرباح علىالحصول 
ین یالبرتغالي في دفع مع التعصب الدین الاقتصاديوبتداخل العامل  .مع الشرق

 الإسبانمنذ احتلال  أفریقیانحو السیاسة التوسیعیة التي اتبعوها في شمال  الإسبانو 
 أثرویظهر م، ١٤١٥عام لمدینة سبتة فى  البرتغالم، و ١٤٠١عام  نالمدینة تطور 

ین یالبرتغال أذهانفي  دائماً مراكش اقترنت  أنما عرفنا  إذابوضوح  الاقتصاديالعامل 
الكشف  أعمالهدف القائمین ب كان إذا، ةیالبرتغال یةالإمبراطور د اقتصاد بتشیی

یزودوا من مراكش بالقمح والخیل لیشتروا  أنالغربي هو  أفریقیافي ساحل  الاستعمارو 
ثم  ةیالبرتغالالذین یتعاملون مع المحطات  ریقیینفالأ بها الذهب من الرؤوساء

  .الأقصيلشرق یستخدمون هذا الذهب لشراء التوابل من ا
  ةیالبرتغالحركة الكشوف  

جولا مستعمرة أن تأصبح، فأفریقیابنوع خاص صوب  ىالبرتغالاتجه التوسع 
عن مناجم  اخل البلاد بحثاً التوغل في د أجلمن  بذلوا المجهود حقیقیة، وفي موزمبیق
وة وفي الحبشة حاربت الق، )٨(أقل نجاحاً  البرتغالیةالقوات  كانت الذهب، وفي المغرب

، ولكن القوي میزانغیرت  أسلحةوقت من مسلحة بأحداث ماعرف في ذلك ال البرتغالیة
ة تحالفالعدو منیت القوات الم على الصومالیونالحملات الكبري التي شنها  إحدىفي 

في عام  الصومالیینید  علىمصرعه  البرتغالیةبهزیمة نكراء، ولقي قائد البحریة 
  .)٩(م١٤٣٢

حركة الكشوف الجغرافیة، وقد حظیت فكرة  بدأتربیة أو دولة  لأو  البرتغال كانت
-١٣٩٤(" هنري الملاح"المعروف  ىالبرتغال الأمیرالكشف هذه بتأیید ورعایة 

مسیحیاً  كانكما  ،ذاكأنبالجغرافیا والریاضیات التي عرفت  هنري ملماً  كانو  ،م)١٤٦٠
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اد هنري حركة الكشوف ، وقد قالأفریقیةالقارة  كانسیحیة بین سلنشر الممتحمساً 
یهمه  كان التاليوب "الجزویت" الیسوعیینلهیئة  رئیساً  كانكما  ،)١٠(البرتغالیةالجغرافیة 

في  عاماً  أربعین، وقد أمضي نحو ن جدیدة للمسیحیةادیومی أراضيسب ك علىالعمل 
تم كشف بعض  حتى، الغربیة أفریقیاشواطئ  إلىرسالها إ و  الإستكشافیةعداد الحملات إ
اري كانوجزر  م،١٤٢٠فى عام  "راادیم"مثل جزیرة  الأطلسيلجزر المهمة في المحیط ا

مثل  أفریقیاشاطئ  على بعض المراكز على، هذا  زیادة م١٤٣١ فى عامزور وجزر  أ
، وبذلك حقق هنري م١٤٤٦عام " الأخضرالرأس "و ،م١٤٤١عام  "یضالأبالرأس "

 الاستعمارطبیعة  فإنجه العموم و  علىو ، )١١(غانابلاد  إلىغرضه في الوصول 
ساحل ( الساحلیة مثل  الأشرطة على اهتماماتهقصر  علىعكست ناأ البرتغالیةالتجاریة 

  .)١٢()الخ.....ارالأبوساحل الذهب وساحل العاج وساحل الزنج وساحل م غانا
بدأ التجار والملاحون  إذا، البرتغالوبین  غانابحة بین بلاد تجارة را بدأتو 

 ، وحنوا من هذه التجارة ربحاً رباأو  أسواق إلىالعبید من تلك الجهات وینقلونهم  یقتنصون
 أفریقیاجهات  إلى متوالیةة والقیام برحلات مر اغري الكثیر من التجار بالمغأ وفیراً 

هنري  الأمیرموضع تشجیع  كانت، و التوسع في حركة الكشف علىساعدت  ،الغربیة
ي الملاح في حركة الكشف هنر  الأمیروفاة  تأثر وقد ، )١٣(م١٤٦٠مات عام  حتى

 أفریقیا أن للبرتغالیینالتجارب  أثبتت أنهذه الحركة بعد  تتوقف، ولكنها لم الجغرافي
 الرقیق بالذات مصدراً في تجارة  البرتغالیونبالرقیق في وقت وجد  غنیاً  تهیئ لهم مورداً 

ومن خلال  .رباأو رة في هنري الملاح یعتبر مؤسس هذه التجا أن حتى، للثروة هاماً 
 أن، كما غاناتم اكتشاف الجزء المتبقي من ساحل م )١٤٨٢-١٤٧٠(من  الفترة

دیجو " استطاع  م١٤٨٢ین وفي عام ثر ارأس ك إلىوصلوا  م١٤٧٥في عام  البرتغالیین
   "ماري سانترأس " إلىمصب نهر الكنغو فوصل  إلى ىالبرتغالیحمل النفوذ  أنكام 

الغرض منها الوصول  كانالتي "دیاز بارثولومیو" رحلة  كانت م١٤٨٧وفي عام 
عن الساحل الغربي  قلیلاً ها تبعد أنللهند وایجاد مملكة القس بریسترجون التي قیل 

أفریقیا، وقد نجح بلاد الطرف الجنوبي لقارة  إلىیهدف للوصول  كانكما  )١٥(فریقیالأ
ه من هول الزوابع لما قاسا راً نظ، و ل النصرالیأكبلاده یحمل  إلى، ثم عاد في مهمته

عواصف الشدیدة التي وذلك بسبب ال" رأس الزوابع" علیهطلق أُ ، عند طرف القارة
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 إلى أدراجهساحل القارة ینحرف في اتجاه الشمال الشرقي فعاد  أن، دیاز صادفها حولها

هذا  أنه حقیقة الطرف الجنوبي للقارة و أن أیقنعندما  البرتغالولكن ملك  لشبونة،
  .)١٦"(رأس الرجاء الصالح"الهند، سماه  إلىالوصول  إلىیشیر  فالكش

حدث خلالها ذلك  ،لمدة عشر سنوات البرتغالیینعند هذا الحد وقفت جهود 
 ،أفریقیاسهل من طریق جنوب أو  أقصرالهند  إلى قد كشفوا طریقاً ف ؛سبانيالإالكشف 

 "الأولنویل عما" رتغالالب، تحرك ملك طریق كولمب لیس قصیراً  أنولكن لما عرف 
باستئناف الحركة الكشفیة، فأرسل  م١٤٩٧في  أمرالسعید و  أو م،)١٥٢١- ١٤٩٥(

، الشرقي أفریقیاوغیرها من ثغور شاطئ  ممبسة إلى جامادي  فاسكو"الرحالة الكبیر 
 الأوربیینمن ینقمون  واأخذ، الذین جماعات من تجار العرب هاتسكن كانت التي

، ولذلك الأقصيرتها وتجارة الهند والشرق جهات لاحتكارهم تجافي تلك ال تدخلهمل
 إلى ربیونو الأیهتدي  أن، خشیة الهند إلىالطریق الموصل  إلىیرشدوه  أنرفضوا 

  .فینافسوا العرب ، وینقلون تجارتها بحراً الهند طریق
شهاب  أحمد"حار عربي هو اذ قبل ب ملندي" وجد بغیته في  فاسكوا أنغیر 
من  ١٤الشاطئ الغربي للهند في  على "كوتیلاك"مدینة  إلىیهدیه  أن" اجدالدین بن م

 "ینمر از "الملقب  هاسلطان، ولم یحسن نديالیمن مغادرته م یوماً  ٢٢بعد  م١٤٩٨مایو 
" ینمر از " تجارب العرب افهموا  أن، خاصة و الأمر لأو استقباله في ) أي سید البحار( 
، وعقد معه معاهدة إلیهولكنه عاد وقربه  ،لصوص بحر إلالیسوا  البرتغالیین أن

" جامادي " كان، و بالمتاجر الهندیة والشرقیة محملاً " لشبونة" إلى، عاد بعدها تجاریة
 الأولویل ناعمم ، فقد هون لملكهفي الشرق الاستعمارمن فتح باب  لأو ، بعمله هذا

ه أنضعیفة و  وسائل دفاعهم أنضح له أو م و علیهالتغلب  كانمإالعرب وأظهر له  أمر
 إلى ثانیةمرة " جامادي "وخرج عظیمة في بلاد الشرق، ة الیبرتغیمكن تأسیس دولة 

قتل فیها  فاصلةهزم جیوشه في موقعة  حتى الزامرینیحارب  أخذو  م١٥٠٢الهند 
 على البرتغالیون، وصمم نالییبرتغالبغض لل هاليالأجد في نفوس أو ، مما الزامرین
طر ة قویة تسیالیبرتغین في جمیع البحار وتكوین دولة العرب والمسلم علىالقضاء 

عام هرمز  على الاستیلاء، و الشرقي أفریقیاشاطئ  على الاستیلاء، بتجارة الشرق على
  .، وقد تم لهم ذلك الأحمرمفتاحي الخلیج العربي والبحر  م١٥١٣وعدن  م١٥١٠
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في ذلك  الهندي ینافسهم العرب یحتفظون باحتكار التجارة في المحیط كانو 
ین دىالمیلأفي القرنین الخامس عشر والسادس عشر  ثمانیةالع توحاتلفا، ولكن البنادقة

كانت تدر لهم ها البنادقة، والتي أقامحددت المحطات والمراكز والمستوطنات التي 
البندقیة بهذا التوسع  أثر، وتتجارة البهار علىتجارها یسیطرون  كان، فقد مهولة أرباحاً 

، یحطموا هذه المنافسة المزدوجة أن إلا البرتغالیینولم یكن هدف ، )١٨(العثماني
ومهاجمة  أفریقیاسواحل  علىرصة لفا، وینتهزوا فسهم احتكار تجارة الهندنویضمنوا لأ

وا في أخذ، فوقاموا بتنفیذ ذلك بحماس ووحشیة العربیة في المحیط الهندي المنشأت
ها أندعوا ا، و یة وطرد التجارالإسلام ، وفي هدم المدن والمراكزحراق سفن العربإ

 .لىابرتغبحر  إلى، وتحول المحیط الهندي كانت حربا صلیبیة ضد المسلمین
  ةسبانیالإحركة الكشوف  

 یكاأمر معرفة  نإكولومبوس ف باسمارتبط قد  الشمالیة یكاأمر اكتشاف ذا كان إ
في  كبیراً  ذي لعب دوراً الو " شيتفیسبو  یجوأمر "لورنسى لفا الرحالةاسم اللاتینیة التصق ب

، إذ إلیهنسبة  هذا العالم الجدید على یكاأمر فقد أطلق اسم  علیه، و اكتشاف العالم الجدید
ائل أو من  كانوالذي  م،١٤٩٩رحلاته عام  إحدىفي  وسقد اصطحبه كولومب كانأنه 

 آسیاالجدیدة لم تكن  الأرض أنب دىامن ن لأو  كان، و یكیةالأمر القارة  إلىمن وصل 
 ربیونو الأ أن، رغم العالم الجدید علىاطلاق اسمه  على" دي مدسیس لوران"أصر ف

  .الهند باسملة یسمون العالم الجدید یظلوا لمدة طو 
، من جنوة إیطالیا والذي كان من، ةسبانیالإرائد حركة الكشوف س و مبو كولویعتبر 

في نفس  واقعیاً و  ومسیحیاً  شاعراً  كانو  ، بل)٢٧(الفلكدرس الجغرافیا والریاضیات و 
ه نلأ ، ومسیحیاً ابات والروایات المنتشرة في عصرهبالكت أثره تنلأ شاعراً  كان الوقت؛

، كرویة الأرض أنه اعتقد في نلأ واقعیاً أما ، و مستعد للقیام بحملة صلیبیة جدیدة كان
  .)٢٨(جداده بالبحث عنه الشرقأ، ما قام یجد في الغرب أنه یمكنه أنو 

منبسطة ولیست  الأرض أن، ئدة لدي الكثیرین في ذلك الوقتساة الالفكر  كانتو 
تهوره ویضحكون منه لجنونه،  على ینبهونههؤلاء  أخذ، ولهذا یعتقد كانكرویة كما 

 آسیاشرق  إلىة من الوصول ئ، وقد طلع لسامعیه بفكرة جدیدة جریه لم یعبأ بهملكن
، لم یعبأ جنوباً  أو سیر شرقاً ، لا بالالأطلنطيعبر المحیط  وبلاد الهند وبالسیر غرباً 
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هذا  كان، و ناذاك عن هذا المحیط وما فیه من أجنة وشیاطین ونیر نآبالخرافات السائدة 

ملوك  على، فعرض مشروعة ل والرجال، ولیس لدیه من ذلك شئالما إلىالعمل یحتاج 
 لىعخاه لعرض المشروع أ، فأرسل تمویل مثل هذا المشروعرفضوا الذین ائها أمر و  رباأو 

یزابیلاد و نافریدین" على، فعرض المشروع فتردد انجلتراملك  م١٤٨٥ هنري السابع عام " إ
فقبلا مساعدته رغم نصائح رجال الدین وكبار رجال الدولة برفض  اإسبانیملكي 

ار والجزر كافة البح علىدمیرال أعظم أبرتبة  علیهما عأنمشروعه وعقدا معه معاهدة و 
  .)٢٩(ده من بعدهولاتؤول هذه الممتلكات لأ أن لىع، والقارات التي یكتشفها

بینهم طبیب وجراح  وثلاثون مسافراً  ا تسعون بحاراً علیهلمبس ثلاث سفن وجهز كو 
عرض البحر  إلى، ثم جنوب جزائر كناریا" بالوس"من  ع بهاأقل، و ومترجم وموثق

رت الرحلة نحو حركة للاستعمار في تاریخ العالم، واستم ه بدأأنیعلم  أندون " المحیط"
بدلاً من ، الجنوب إلى قلیلاً اتجاه السیر  حاولی أنفیها مساعده  حاول، یوماً ٧٠

 تصبحفلوریدا، ولأ إلىولولا هذا التغییر لوصل كولمبس  ،ة السیر صوب الغربواصلم
، البهاما في شمال كوباجزر  إحدى إلىولكن وصل  ،ةإسبانیمستعمرة  الولایات المتحدة
سیفه ورفع  أشهر، ثم وحمد االله الأرضالشاطئ ركع وقبل  إلىمبس وعندما نزل كول

فردیناند  باسم الأرضهذه  علىالموثق بتحریر وثیقة للاستیلاء  أمر، و م قشتالةعل
یزابیلاو    .م١٤٩٢في عام  إ

وا في أخذ، ثم ینسبانیالإشرعة والرجال الأفقد خافوا من رؤیة السفن و  هاليالأ أما
 الأجراس، فمنحهم كولمبس بعض الخرز و معلیهالتعرف  ةحاولمنهم لم الإقتراب

م علیهون سبانیالإ، وأطلق داكناً  هاليالألون  كان، و أحضرها معه قد كانالصغیرة التي 
 إلىكولمبس حملته من جزیرة  واصلو الآن،  حتى مستعملاً  الإسماسم الهنود وبقي هذا 

یحمل له خطاب توصیة من  نكاالذي  الأعظم الخانعن الذهب والتوابل و  باحثاً  أخرى
 بدلاً ، و لهم مجاورةالالذهب یوجد عند القبائل  أن علىیدلونه  هاليالأ كانو  اإسبانیملك 

، یمكن استخدامها ه لاحظ نباتات وشجیرات كثیرةأن إلامن التوابل لم یجد سوي القطن، 
وبني  هیسبانیولا، ثم وصل هایتي وسماها رباأو في الصباغة وفي الصیدلة والطب في 

في العالم  رباأو المعمرین من  لأو وا كان ، وترك فیها تسعة وثلاثیین بحاراً قیها قلعة
  .الجدید
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بار رجال المملكة اكتشافه م كأمافي البلاد و  لیعلن اإسبانی إلىعاد كولمبس 

 أكثرو  هذه المرة أحسن تجهیزاً  كانو  م١٤٩٣في  ةالثانیثم قام كولمبس برحلته  ،الجدید
،عدد جزر فتوجهوا إلى ، رجلاً  ١٥٠٠ا علیهعشرة سفینة  عت حملته من سبألففت اً
 همابقأالذین  الإسبان علىقد قضوا  كانالس أنهایتي لیكتشف  إلىثم توجه  أولاً تیل نالأ

  .)٣٠(منها بدلاً جدیدة  أخرىمستعمرة  أقامفي المستعمرة في المرة السابقة ف
منها عام  ةالثانیكشف في تلك الجهات،  إلىقام كولمبس بعد ذلك برحلتین 

عادوه أو  ،عداءه وشوا بهأولكن  ،الجنوبیة یكاأمر وأبصر شاطئ  ،"ترینداد"جزیرة  م١٤٩٨
 إلاالذل وتلك المعاملة القاسیة  اولم ینقذه من هذ ،ذلیلاً  الأغلالب مكبلاً  اإسبانی إلى

قام برحلته ه و أمر ل أهموبموتها بعد قلیل  ،علیهتعطف  كانتالتي " إیزابیلا" الملكة 
ثم  ،الوسطي بالقرب من بنما یكاأمر شواطئ  إلى، ووصل فیها م١٥٠٢سنة  ةالأخیر 
 ، وهو لام١٥٠٦، ومات سنة ود فضلهجمیله وجح منزویاً متألماً لنكران اإسبانی إلىعاد 
، ولذلك لم آسیاشرق  إلىه وصل أناعتقاده  على كان، بل ه كشف عالماً جدیداً أنیعلم 

  .)٣١(لقارة الجدیدة ا علىیطلق اسمه 
حثین زاد عدد المكتشفین والبا الاستعمارتح و لفا أعمالبعاد كولمبس عن إوبعد 

هو  یكاأمر دوره في اكتشاف  كان، و أبرزهم فسبوتشي، ومن عن المجد والثروة في البلاد
 أنمن المعتقد  كان الأخیروفاة هذا  حتى، من دور سلفه كولمبس أقلفي الحقیقة 

ائل عدة رس رباأو ، وقد نشرت في الأسیوي من البر قسماً لیست  حدیثاً ة المكتشف الأرض
القارة  على یكاأمر طلاق اسم من فسبوتشي یثبت فیها نظریته، وهذا ما دفع الناس لإ

بالبو بدلیل  سبانيالإالرحالة  آتي م١٥١٣أي فى عام واحدة  وبعد وفاته بسنة، الجدیدة
الجدیدة  الأرضداخل اكتشافاته وصل في ه أن إذاصحة نظریة فسبوتشي  علىجدید 

مها بر وورائها بحر فجاء اكتشافه أماالجدیدة  الأرض أنفأثبت  ؛الأطلنطيالمحیط  إلى
  .)٣٢(تصدیقا لنظریة سلفه

  ماجلان رحلة“Magellan”:  
، البرتغالیة، شارك في بعض الرحلات الكشفیة لىابرتغ صلأمن كان ماجلان 

وهي قام بها لحساب  ،عالم هي التي جلبت له الشهرةرحلته الشهیرة حول ال كانتو 
 إلىیة الوصول كانمإفي تنفیذ فكرته القائلة ب البرتغالعارضه ملك  أنبعد  الإسبان
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 غرباً  الإتجاهوهو طریق  ،أفریقیاحول  الإلتفافالشرق حیث توابل والخیرات عن طریق 

فكرته  ماجلانینما عرض وحالجنوبیة،  یكاأمر حول  الإلتفافثم  الأطلسيعبر المحیط 
منطقة التوابل  إلىها ستحقق له هدفه في الوصول أنرحب حیث  اإسبانیملك  علىهذه 

وتحمس ، الشرق إلىسلك نفس طریقهم  إذا البرتغالبینه وبیین  تفاهمدون حدوث سوء 
ولم یكن " رواالییروي دي ف"وهو  ماجلانیمثل العقل المفكر ل كانوزمیله الذي  ماجلان
عراضه ألكلیهما و  ىالبرتغالالبلاط  إهانة علىما لتنفیذ فكرتهما فحسب بل للرد حماسه

، خمس سفن بالرجال والسلاح والعتاد الأول، وجهز لهما الملك شارل هماأفكار  عن
سواحل  إلى ماجلانبعد وصول  .م١٥١٩ أغسطسعت السفن الخمس بقیادتهما في أقلو 

، علیهوا یحقدون كانقبل قادة السفن الذین  ة اغتیال منحاولالجنوبیة تعرض لم یكاأمر 
 محاذاةب ، ثم سار جنوباً الساحل على الآخرینولكنه نجا منها وقتل اثنین منهم وترك 

 فعر  ، ووجد مضیقاً نهایتها الجنوبیة إلىوصل  حتىالجنوبیة  یكامر الساحل الشرقي لأ
لخلوه من  دىابالهوقد سماه  دىاالمحیط اله إلىفعبره  ،"ماجلانمضیق "عد بـ فیما ب

أشهر سیره بالمحیط نحو من ثلاثة  واصل، ثم الأطلسيالزوابع التي تكثر في المحیط 
مجموعة الجزر التي  إلىوصل  م١٥٢١، وفي مارس لاقي فیها كثیر من المتاعب

نجحت في ضم  أن، وبعد الإمبراطورفیلیب ابن  إلىنسبة  الفلبین باسمعرفت فیما بعد 
 .لقي مصرعه نتیجة تدخله في المشاكل الداخلیة لهذه الجزر اإسبانی إلىبعضها 

م، وقد ١٥٢٢حیث عادت في سبتمبر  اسبانیوسارت الرحلة بعده في طریق عودتها لإ
المجموعة الباقیة من الجوع والمرض وسوء  عانت، و نقص عدد رجالها بشكل كبیر

ها أنلتاریخ خاصة و الرحلات التي سجلها ا أهممن  ماجلان، وتعد رحلة الأحوال الجویة
، وحقیقة "الأرضكرویة "اكدت نتیجة هامة لم تؤكد كافة الرحلات السابقة لها وهي 

 على، وساعد ذلك دىاالمحیط اله علىیكیتین الجدیدیتین، والتعرف الأمر وجود القارتین 
  .ة هذه الرحلاتواصلتشجیع الحكومة لم

  ةالفرنسیو  یةالانجلیز حركة الكشوف  
البحر المتوسط  أهمیةقلت  أن، هذه الكشوف التي ذكرناهان نتائج م كان   

للتجارة بین  مركزاً  الأطلنطيالمحیط  أصبح، و مصر والبندقیة وغیرهما أهمیة التاليوب
 على كانت أنفي وسط العالم التجاري، بعد  علیهوصارت البلاد الواقعة  یكاأمر و  رباأو 
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 البرتغالعن  الامتیازلاتقل في  هاأنوفرنسا وهولندا  انجلتراحست أحافته القصوي و 

سبانیو  هنري السابع ملك الملك فأرسل   .نیل نصیب من تلك الغنائم إلىت ع، فساإ
الهند من  إلىللوصول  "جون كابوت"  م١٤٩٦سنة  التیودور أسرةومؤسس  انجلترا

وتقع  "دنلا فوند نیو" بنائه جزیرةأ أكبرثم كشف  لبرادور"طریق الشمال الغربي فكشف 
 باسم الآنبعد ذلك الجهات المعروفة  انجلتراشاطئ فلوریدا واستعمرت قرب  ىعل

اكتشف فیها  ثانیةة قام كابوت برحلة التالیوفي السنة  ،یكیةالأمر الولایات المتحدة 
 انجلتراوقد نتج عن ذلك تمهید الطریق لاستعمار  الشمالیة ایكمر الشاطئ الشرقي لأ

من التقدم من خلیج هدسن  أیضاً  الانجلیزكما تمكن  ،)٤٦(لجزء كبیر من العالم الجدید
بالنسبة  أما .الشماليالمتجمد جبال روكي والمحیط  إلىداخل القارة فوصلوا  إلى

فنزلا بجزیرة  "بارلو"و "داس" أما، بتصریح خاص "لىار ر تسیر وال"فقد أرسل لفرجینیا؛ 
سفن تحمل المؤن  أرسلت ، وقد"فرجینیا"اسم  قلیمالإ علىطلقا أ، و م١٥٨٤رونوق عام 

 إلىقد عاد بالمستعمرین  "دریك" كانذ إ، م ولكنها وجدت المستعمرة مهجورة١٥٨٦عام 
ون هوایت، وعند عودته جمن المستعمرین بقیادة الحاكم  أخرىطائفة  أرسلت، و انجلترا
من عام  الفترة، وشهدت یت سوي اطلال المستعمرة وخرائبهالم یجد هوا م١٥٩١عام 

ها تلك التي قام الأحوال كان یكاأمر  إلىتنظیم عدد من الرحلات  م١٦٠٤ لىإ م١٦٠٢
وتضمن  نیو انجلاندیموث لرؤیة ساحل ا، وقد توجه و م١٦٠٤بها جورج وایموث عام 

  .من المستعمرات  دتقریره المرضي مایثیر الرغبة في تأسیس مزی
بعض الوقت  ةمتأخر الكشوف الجغرافیة  میدانفقد دخلت  بالنسبة لفرنسا أما  

سبانیو  البرتغالعن  نورماندیا من  الأسماك، حیث وصل جماعة من صائدي انجلتراو  اإ
 إلى، وهناك أخبار تفتقر م١٥٠٠عام  حواليفي  نیو فوندلاندسواحل  إلى بریتانيو 

یكون  أنویحتمل  م،١٥١٨في عامي  لورانس سانتخلیج  ت لارتیادأولاحاثبات عن م
ملك فرنسا قد كشف الساحل  الأولذي أرسله فرنسیس ي الناتز اي دي فیر ناجیوف
جاك "ملك فرنسا  الأولأرسل فرنسوا  .دنفوندلا نیو حتى "كیب فیر"یكي من الأمر 

الغربي فكشف مصب نهر سنت  الشماليالهند بالطریق  إلىقصد الذهاب  "كارتیه
ما م ،كندا وحوض نهر مسیسي ینالفرنسی، وتلا ذلك استعمار م١٥٣٤سنة   لورانس

في  ةالفرنسیحركة الكشوف  أن عموماً  م،١٧٥٤سنة  الانجلیزصطدام مع الإ إلى أدى
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 أجلمن  الانجلیزمع  الشمالیة یكاأمر تنافس استعماري في  إلىالعالم الجدید قد أدت 

 أنم ١٥٩٨ماركیزدي لاروس سنة  حاولو  .)٥٠(السیطرة والسیادة في العالم الجدید
، انقضاء خمس سنواتمنهم بعد  حیاءالإ انقاذوتم ، یؤسس مستعمرة في جزیرة سابل

م حق احتكار تجارة ١٦٠٠في عام  "دي مونت" ، و"ناشوق"و "بنتجرافیه"منح  أنوبعد 
عند  "تادوساك"هدفهم في هذه المرة  كانللاستعمار و  أخرىة فاشلة حاول، قاموا بمالفراء

 على علاوة "دي شمبلینصمویل "بصحبة  "بونتجرافیه"، وارتاد "السفلي لورانس سانت"
 اً كانم "شمبلین" و "دي مونت"، نظم ةالتالی، وفي السنوات الثلاث الأكیديذلك الساحل 

، ثم تابع "بورت رویال" إلى بعد فترة انتقلا، ولكنهما "كروا سانت"في مدینة  ناللاستیط
فرنسا عام  إلىوعاد  "رأس كود" حتى "نیو انجلاند"ساحل  علىرحلته  "شمبلین"

  .م١٦٠٧
  نتائج الكشوف الجغرافیة  
البحر المتوسط طریق التجارة في العصور الوسطي ومركز النشاط االسیاسي، وبعد  كان -١

طریق التجارة  أصبحالذي  الأطلنطيالمحیط  إلىذلك المركز  انتقلهذه الكشوف 
التجاري من مدن البحر المتوسط  رباأو مستقبل  انتقلالعالمیة في العصر الحدیث و 

سبانیو  البرتغال إلىمدن الغرب والشمال  إلىقیة وجنوة كالبند  انجلتراهولندا و  إلى، ثم اإ
في قلب الدنیا بعد الكشوف  تأصبحو  الطرق الغربي للدنیا القدیمة، علىتقع  كانتالتي 

 The“ "الثورة التجاریة" باسمفي التاریخ  الاقتصادیةالجدیدة عرفت هذه الحركة 
Commercial Revolution”  

 خرىالأم الدول أما الاستعمارة وفتح باب الیبرتغ أخرىو  ةإسبانی إمبراطوریةونت تك - ٢
الجدیدة ودعا هذا التنافس  ملاكالأبنصیب من  أخذلت میداندخلت ال أنالتي لم یلبث 

، نتصارالاعوامل التغلب و  الأحوالالبحریة من  الأساطیل تأصبح حتىفي البحار 
 كانتذمر الس إلى أدىل المستعمرات لصالح مما كذلك سادت بین الدول نظریة استغلا

 رباأو فاتحة لسیل من الهجرة من  كانالذي  الاستعمارلدفع نیر  وثورتهم في النهایة طلباً 
 .صقاعالإذلك  إلى

 أهالينشر الدین المسحي والمذهب الكاثولیكي بین  على البرتغالیونو  الإسبانعمل  - ٣
تعویض للكنیسة الكاثولیكیة عن  أكبرذلك  ، حیث وجدوا فيالجنوبیة یكاأمر المسكیك و 
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یة في كثیر البروتستانت انتشار أثر على، رباأو نفوذها الذي ضاع في كثیر من جهات 

 .الدیني حصلاالإمن جهاتها بعد ظهور حركة 
فحل  رباأو  إلىواتخذت طریقها  الفضةازدهرت كمیة المعادن الثمینة ولاسیما الذهب و  - ٤

 أثمانو  الأجورخفضت قیمة العملة وارتفعت نابیع والشراء و النقد محل المبادلة في ال
نشاءنتیجة لازدیاد النشاط التجاري و  رباأو في  الاقتصادیةالسلع وتحسنت الحالة   إ

 .الأموالالصناعات الجدیدة وزیادة رؤوس 
، والكینا والتبغ واكالذرة والبطاطس والكاك رباأو  إلىت المحصولات الجدیدة ترد أخذ - ٥

ت من الضروریات ح، كما اضالاقتصادیةمهما یلعب دوره في الحیاة  لاً عام تأصبحو 
 .اتالیالكممن  كانت أنبعد 

 أهالي أفكارالبحوث الجغرافیة وتغیرت  میدان، واتسع أهمیة علم الجغرافیة تزاد - ٦
 الأنظار، كما لفتت هذه الكشوف ، ومن فیها وما فیهاوحجمها وشكلها الأرضعن  رباأو 

 الأسفار علىیقبلوا  حتىرشاد الملاحین ، ووسائل إبناء سفنضرورة تحسین  إلى
الاعتماد البحث العلمي والتفكیر الحر دون  علىالناس  أقبل، وهكذا اروالتجوال في البح

 .العصور الوسطي أفكارالتقید ب أوسائدة  كانتالقدیمة التي  الآراء على
 علىلعصور الوسطي في ا مقصوراً  كان أن، فبعد علم التاریخ میدانكذلك اتسع  - ٧

باتساع  مه واسعاً أماالمجال  أصبح الوقتوهو المعروف في ذلك  الأرجاءعالم ضیق 
 .یة نتیجة للكشوف الجغرافیةالأرضسطح لكرة  علىرقعة الراضي المعروفة 

كارثة عظمي  الاتصالهذا  كانمن المستعمرین ف كثیراً  یینصلالأً البلاد  كانقاسي س - ٨
 علىحیث قضت  ،یعیش الهنود الحمر كان، حیث لشمالیةا یكاأمر م وخاصة في علیه

 أخذ، و منهم عاش في معزل عن المستعمرین ومن بقيالأوبئة ، و الكثیر منهم الحروب
عدد قلیل في غرب الولایات المتحدة  إلا الآنلم یبق منهم  حتىعددهم في التضاؤل 

الزوبعة  هدوءد بع إذ، الجنوبیة یكاأمر وطأة في  أخف كانت الحالة أنوكندا غیر 
 البرتغالو  الإسبانیختلطون ب یونصلالأ كانالس أخذو ، الفتح والتملكي زوبعة الأول

متزاج نشأ الجیل الحاضر بعكس ما حدث الإ، ومن خلال دینهموتعلموا لغتهم واعتنقوا 
 .الشمالیة یكاأمر في 
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 إلى الأرضتحولت الثروة من طبقة ملاك  أنحركة الكشوف الجغرفیة  علىكما ترتب  - ٩

تعاش الطبقة البرجوازیة التجاریة دور مهم ن، وسیكون لاطبقة جدیدة وهي طبقة التجار
قد نتج عن حركة الكشوف نشأة  سیاسیاً ، و یتطور نظم الحكم في العصر الحدیثف

  .أفریقیاو  آسیاالسیطرة في العالم الجدید و  على الأوربیةوازدیاد تنافس الدول  الاستعمار
الدافع  كانت، بل الاكتشافاتالصلیبیة التي سادت تلك مما سبق تتضح الروح 

 وهو الذي خلف فاسكو( وأقواله " كركالبو " ، ویتضح ذلك من مشروعات لها يساسالأ
  :جاز مشروعین من مشروعاته قبل وفاته وهماناه یرید أن: یقول  كانفقد ) جامادي 
في  كانتمصر  نها لأأراضیالبحر لیحرم مصر من ري  إلىتحویل میاه النیل - ١

ها وامتلاكها مساحة واسعة كانسلامیة من حیث موقعها وعدد سإدولة  أهمذلك الوقت 
  .في بلاد الشام وبلاد الحجاز الأرضمن 
صلى االله علیه وآله وصحبه  - روضة سیدنا محمد تهدیم المدینة المنورة ، ونبش - ٢

الروضة  أنیتصور  نكاحیث  -یةالشیطانهم أفكار هم و أیدیلت شُ  -كنوزه  أخذو  ،- وسلم
 ِ لئ والمجوهرات ش ةئمل صلى االله علیه وآله  – ، وسرقة رفات الرسولكاناتیلفا أنباللاَ

المقدسة في  الأماكنخلي المسلمون عن حین یتبحث یجعلها رهینة  -وصحبه وسلم
  .فلسطین

لم تكن للمعرفة فمن سار وراء المعرفة  البرتغالیةدوافع الكشوف  أنكما یتضح 
من خلال  أبداً لم نلمسه  ، وهذا مایة والخلق السامي النبیلنسانالإز بالصفات یمتا كان

عمرات ما عرفناه عن تلك الرحلات التي قاموا بها، بل السعي الحمیم وراء كسب المست
 وا خونة لاكان، ولكنهم هذه البلاد بهم أهالي، رغم ترحیب خیرات البلاد علىوالسیطرة 

  .مواثیق لاو اً ودهلیس لهم ع، فیستقبلهم كانیحترمون من 
  
  
  
  
  

  



                                                                   ٣٥                            
  

  

 تاریخ أوروبا الحدیث
  الرابع الفصل

  الإصلاح الدیني في أوروبا
بري التي غیرت شكل العالم الثورات الك لأو الدیني هي  الإصلاححركة 

ظهور مذاهب  إلىها أدت أن، كما رباأو ، وهذه الحركة مزقت الوحدة الدینیة في الحدیث
 أن، ولاشك حروب أهلیة ودولیة إلىت ، وأدوالدولیة الأوربیةت في السیاسة أثر جدیدة 

دوافع  الأحوالمن  كانتالروح المحافظة التي اتسمت بها سیاسة الكنیسة المسیحیة 
مثل تاریخي للدعایة  لأو الدیني  الإصلاحوتعد حركة  .رباأو الدیني في  الإصلاححركة 

مة في ظهرت النشرات العا إذ، الشعب باستعمال الكلمة المطبوعة الناجحة بین جموع
  .ینات وثلاثینات القرن السادس عشرفي عشر  الألوفعشرات  تجاوزاتعداد أ
  الدیني  الإصلاحقیام حركة  علىالعوامل التي ساعدت:  

  :فساد الكنیسة
الناس یعتنون باقتناء مخلفات  كان، فكنیسة تهتم بظواهر الدین دون لبهال كانت

اللاتینیة  الأدعیة تلاوةجسادهم وبأب ، وتعذیمدافن القدیسین إلىالقدیسین والرسل والحج 
هؤلاء  أثر كان، بینما طاعة عمیاء علىالمغلوطة التي لایفقهون لها معني، ویحرصون 

 الأموالاصطیاد  علىالبابوات یتحایلون  كان، فالفسادیعیشون عیشة البذخ والترف و 
الشخص  مؤهلات إلىالوظائف الدینیة تباع بالمال دون النظر  تأصبحبكل الوسائل ف

ع الثروة لهم بوسائل مختلفة ، وجمالحیاة الدنیا علىفت رجال الدین المشتري لها وتها
ا وحاشیته یتنعمون الباب كانالمناصب الهامة في الدولة و  علىعن استحواذهم  فضلاً 

، فلما جاءت الأولتهم لرسل المسیحیة اخلاف أحقبةاَثار الشكوك في في روما تنعماً 
 فیه القسیس مطاعاً  كانحریة النقد ومضي العهد الذي  علىس النهضة تشجعت النا

لیو  كان، فقد وبلاطه "لیو العاشر" إلىظر أن ؛ناهیك عما سبق .)٧(من غیر مناقشة
طریقها في سن الثامنة  ، وصل لمنصب البابا عنة عریقةالیإیطالعاشر من عائلة 

رئیساً  أصبح أنحیاته بعد ، ولم یستطع تغییر نمط والثلاثین، وقد تربي في ثراء فاحش
كما یمتلك ، رجال الكنیسة علىوهو محرم " لصیدا"هوایته المحببة  كانت، فللكنیسة

 كانت، كمت أبیضمتوحشة بینها فیل  حیواناتوعدة  ضیعة خاصة وقصراً منیفاً 
دیه فرقة موسیقیة خاصة ومسرح ل كانت، و شخصاً  ٦٨٣حاشیته الشخصیة تضم 
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لم تتفوق  أنعیشة البابا  إلىه أقرب لعیشة الملك منها عیشت كانت، باختصار خاص
هذا المستوي من المعیشة اقترض البابا لیو من البنوك بفائدة  علىبقاء ، وللإاعلیه

، لذا فاقه الضخمنإریع خاص بیوت الدعارة وغیرها لایكفي  كانفقد % ٤٠ إلىتصل 
 "فسكستوس الرابع"ـف .اخترع مناصب جدیدة للبیع لیتسني له سداد جزء من مصروفاته

یبیعها  كانو  ،٢١٥٠ إلىصلها أو ف "لیو العاشر" أماللبیع  منصباً  ٦٥٠لدیه  كانمثلاَ 
 علىفقوها أنالنفوذ التي  إعادةهم شاغلي هذه المناصب هو  كانوبالطبع !! بالمزاد

نهب وسوء استغلال ذلك یتم عن طریق ال كانو  – أكثرلم یكن  نإ –شراء المنصب 
في بیع  "لیو"ورغم سعة ید ، الفسادسلسلة لاتنتهي من  إلى أدى، مما لرشوةالمنصب وا
هم أثناء ایإه لم یحفظ وعده لهم بمناصب وعدها أن، فقد اتهمه بعض الكرادلة بالمناصب
كرادلة  أربعةالذي قرر مع  "بتروتشي نسوو ألف"هو  علیه هم حقداً أكثر  كانو تنصیبه 

 ، وعندماإجراء عملیة جراحیة لهمع طبیب یدعي  الاتفاقن قتل البابا بالسم بأخرى
ن معه ئو المتواط ربعةالأالكردالة  أما، المؤامرة تم شنق الطبیب وبتروتشياكتشفت هذه 

  .فتم العفو عنهم مقابل مبالغ باهظة جداَ 
ما قبل  رباأو في  ىآخر وتكشفت في النظام القضائي سلطة الكنیسة في صورة 

كبري  یةقانونسنت الكنیسة الكاثولیكیة بروما مجموعة  ، فعبر القرونالدیني الإصلاح
غ ذروته في محاكم ل، وبرباأو محاكم  على قانونالالكنسي، وفرض هذا  قانونالب أسمتها

، واختصت محاكم الكنیسة بالنظر في المشكلات الاستئناف البابویة في روما ذاتها
تعرضت لكثیر من  الزوجیة باعتبار الزواج من المقدسات في نظر الكنیسة، بل

ي داخل كراه فإلافسهم فیها مثل توقیع عقود القروض بأنقحم رجال الدین أالمشكلات و 
، رباأو في  الأراضيیملك أعظم نصیب من مساحات  الأكلیروس كان، و الكنیسة

رادتها إفرض  الأدیرة، ومن حق الكنیسة و الأرضالتحكم في  رشیةالأبوباستطاعة قسیس 
  .طوائفهم أعمالدعم قطاعیات كبیرة ل على

، ففي القرن الثالث شبه مارتن لوثر الوحید الذي وجه نقداً للكنیسةلم یكن 
اهرة تسكر الملوك والشعوب ها كالعأن، وقال مدینة روما بالعاهرة" بونا فینتورا"الكاردینال 

، وهؤلاء یفسدون صغار روما تفسد الرؤوس الكبري للكنیسة أن، وأضاف بخمرها
الذي جعل في كل  دانتيننسي  أنب جی ولالاء بدورهم یفسدون الشعب، ، وهؤ الكنیسة
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الرابع  هادریانالبابا "وسأل نم فئة من رجال الكنیسة ومساؤتهم، درجة من درجات جه

فأجابه هذا هم، مساوئالكنیسة و حقیقة من سالزوبوري عما یقوله الناس عن  "جون
  ".یطاق البابا لا أنا للأم و منه الأبها أقرب لزوجة أنهم یقولون أن": بصراحة

ها بهذا القدر أو الناس عندما ر  أن، و لكنیسة أعطت القدوة السیئة للناسا تكانو 
" ه أنكما قرر میكافللي قاعدة ، "أیضاً كون نحن كذلك نولم لأ :رأیهم كان الفسادمن 

 ةالأمیر وكتبت ، "الرومانیة قل دینه وتدینهمن الكنیسة  قرباً  أكثرالشعب  كانكلما 
نفسي في البحث عن مقر البلاط  أجهدني لا أن"عشر  الحاديللبابا جریجوري كاتارینا 

غیر  اءبنالأعدد من  أكبربروما  كانو  ."كنت أینماالبابوي فرائحته النتنة تصلني 
ن خناجر معهن حین یذهبن و أخذالنساء كن ی أن، وبلغ خطر رجال الكنیسة الشرعیین
 "البابا بولیوس"من  اً الیخی حدیثاً قرن السادس عشر في ال إیراسموسوكتب  ،للاعتراف

كخلیفته  علیهیتعرف  الذي لا "القدیس بطرس"عبور بوابة الجنة من خلال  حاولالذي ی
 علیهیتعرف  بسبب خوذة الحرب التي یرتدیها فیبدلها یولیوس بتاج البابویة الذي لا

 أن، وبعد اً بالجنةكانه مل أنظهر له بولیوس مفاتیحه دلالة ی ، وأخیراً أیضاً بطرس 
وعلق  .الجنة أبوابمن  أیاً  تفتح ها لاأن یفحصها، بطرس یهز رأسه أسفاً قائلاً 

، المسیحیة علىها كادت تقضي أنالبابویة ب أحوال على "بیلارمین سوعيالیالكاردینال "
مفتاح فساد البابویة الرئیسي هو السلطة، فعندما استشري فساد الكنیسة تم عقد  كانو 

یحل  أنمن  ، فبدلاً الأوان قد فات كانح الكنیسة ولكن صلالإ م١٥٤٥مؤتمر ترنت 
لعیوب  شقاق فیها، واعتبر لذلك مبرزاً نالإمدي  أظهر، هذا المؤتمر خلافات الكنیسة

 حتىعدم ترك الكنیسة  أثرلوثر  أنوالغریب في ذلك الوقت  .البابویة في ذلك الحین
ة هي بلا شك أفضل من مسیحیة یرأسها بابا یعمل مسیحیة منقسم أنفكرة  إلىاهتدي 

 حتىیقوده بابا فاسد الذمة، و  أنأفضل من  رأساً  الإنجیلیسترشد ب أن، و هاتعالیمضد 
حكم لوثر  كانیختلف المسیحیون حول جدوي الخطوة التي اتخذها لوثر، وبذلك  الیوم

  .لةللسلط اتهااو مشكلة الكنیسة تكمن في حب باب أن" :ي واحداً تناود
  :تقادالآنروح 

التي  الأنظمةكل  تتناول، و العلوم إحیاءحركة  أثر علىظهرت هذه الروح 
كنیسة نور نظام ال على، فسلط المفكرون الأنظمة الدینیة، وفي مقدمتها نسانالإاعتادها 
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في الشمال  أما، س في الجنوب ونبذوا الدین ظاهریاً ، فزاغ الناالعقل والمنطق والحكمة

ة وتعقل وتدین، ناأهل رز  كثرالأ ، بل هم علىم یكونوا أهل عواطف وشعورالناس ل نإف
العبریة  یةصلالأ، بلغتها يالأول الدیانةدراسة كتب  على، و الفلسفةكتب  علىكبوا ناف
 كان، ولما الشمال مدینة قدیمة كأهل الجنوب هل، ولما لم یكن لأواللاتینیة الیونانیةو 

هتمام بمصدر الإ إلىطریق الكنیسة دفعتهم النهضة وه من المدینة جاء عن أخذكل ما 
، وترجموا الأوائلالدینیة وكتب القدیسین  الأصول، فنقبوا عن م وهو الكنیسةمدینته

، وقرنوا ذلك بما حقائق دینهم علىة، ولما وقفوا لمانیالأ إلىمن اللاتینیة  الإنجیل
حها وظهرت رغبة في صلاإ، ثارت حمیمتهم یبغون الانحطاطالكنیسة من  إلیهوصلت 

نمو الشعور القومي في  اهم، وقد سروحانیة أكثربسط و أمن المسیحیة  آخرخلق نوع 
 أن، وهذا یعني الأمام إلىفي دفع الصراع ضد الكنیسة كمؤسسة عالمیة  الفترةهذه 

الحواجز القدیمة  أن قد تزامنت مع مد القومیة الصاعدة، عموماً الدیني  الإصلاححركة 
تحت رماد  متوهجاً  كانالتقدمي الذي  الفكرر و یروح من التنو  رباأو وعمت هارت ناقد 

الذي  الأمردون مناقشة،  هاتعالیماتباع  إلىالكنیسة تطلب  كانتو  .)١٢(المعرفة التقلیدیة
عصور الوسطي من رؤیة جمال ال إنسان، وأعمي تكاربالإت فیهم روح البحث و أما

، ولكن فقد صاحب نمو الشیطانمن عمل  الجمال في نظره رجساً  كان، فقد العالم
یكیا وطبیعة وتشرح وغیر ذلك كانالعلوم العظیمة من فلك ومی إحیاءالبرجوازیة عملیة 
، لذا خرجت الخادم المطیع للكنیسةي الإقطاعفي العصر  كانتمن العلوم التي 

 جدت روح النقد جماعة لاأو  .الإقطاعالكنیسة وضد  دعاوىالبرجوازیة للنضال ضد 
الحیاة المسیحیة  إلىوأدرات الرجوع  ،الكنیسة إلیهاترضي عن الحال التي وصلت 

الكنیسة  كانتحیاة البساطة عندما  إلىعودة ل، أي ايالأول، مسیحیة القرون الخالصة
الدنیویة واعتماد الكتاب المقدس وحده  الأطماعتدنسها  أنتعل بالدین والعقیدة، دون 

  .)١٤(الكنیسة من تردي إلیهرأت هذه الجماعة ما وصل  أني للعقیدة بعد أساسكمصدر 
  :اءالأمر تشجیع 

التخلص من  اء فيالأمر ، رغبته الدیني الإصلاحنجاح حركة  علىما ساعد 
، والتدخل مباشرة الحق في تعیین الرؤساء الدینیین لهما كان، فقد تدخل الكنیسة والبابا

 أراضي كانتو ) ١٥(ك المختلفةمن الممال الأعشار، وجبایة الشخصیة الأحوالفي 
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 إلىیرادتها ترسل إ كانتة من دفع الضرائب، و معفا رباأو حاء أنالكنیسة في جمیع 

اء خاصة من دخلت الأمر الملوك و  ى، علذاك أو بجانهذا ال إلى، البابویة طرفاً فیها
والسیطرة  الأراضيهذه  علىة السیطرة حاولم إلىسیاسیة ضدهم  محالفاتالبابویة في 

لتابعة للبابویة وجودتها اتساع هذه الممتلكات العقاریة ا أن، خاصة  و یراداتهاإ ىعل
حیاة البابوات قد تحولت  كانت، و الأوربییناء الأمر یسیل لعاب الملوك و  كان، وثرائها

، ن محظیاتخرىلآ أصبح، و أبناء غیر شرعیینللبعض منهم  أصبح، و اءأمر حیاة  إلى
یكون  ما أشدوطأة تدخل الكنیسة  كانتوقد  .بابويوبشكل یضیف من هیبة الكرسي ال

في  أنالش كان، كما الأجنبىالنفوذ  تقاوم، لعدم وجود حكومة مركزیة قویة األمانیفي 
ومعاضدة  الإصلاحفسهم في تیار أنب األمانیاء أمر دفع  إذا، فلا عجب وفرنسا انجلترا
 الأراضيكافة  على، و لدینرجال ا علىهم سلطان، ویمد كملوا استقلالهمیست حتى، لوثر

  .العامة الأموال علىسیطرتهم  إلىضافة إلاالداخلة في نطاق حكمهم ب
   :غفرانالصكوك 

بیع الكنیسة  إلىالدیني فیرجع  الإصلاحالسبب المباشر الذي ستعد حركة  أما
وهو من كبار مفكري الكنیسة في -"كویناسأتوماس "كما عرفه  غفرانالو  ،صكوك

والتفكیر وهو  الإعترافالندم و  :قواعد ثلاث وهى على اً ساسیقوم أ ،-العصور الوسطي
مر بالمراحل  إذا إلایتم  لا غفرانال أنوالصوم والزكاة معني ذلك  الصلاةالذي یكون ب

لقاء  –، یبذل فیه الوعد للمذنب الورقعبارة عن صك من  غفرانال كان، و الثلاثة السابقة
العقیدة قد  كانتو ، "المطهر"وف یمكثها في المدة التي س انقاصب –قدر من المال

، ورفع المستوي البابوات تنقیتها من الشوائب حاولأصابها الكثیر من الجمود ولم ی
 على، للمحافظة مزید من الثروات إلىي والدیني لرجل الكنیسة، واحتاج البابوات الفكر 

، یس بولس في روماومنها كنیسة القد، الجدیدة ، وكذلك لبناء الكنائسبلاطهم وفخامته
توزیع هذه الصكوك عن طریق المصارف في  كان، و غفرانالوا في اصدار صكوك أخذف

كل  غفران باسم هاليالأ علىتوزیعها  كان، كما للنقد مثیراً  اً أمر  رباأو حاء أنجمیع 
  .الإصلاحویحتم ضرورة  الكبائر یثیر النفوس المؤمنة، أكبر حتى، و الذنوب

وهو الصلاة ( یر تكفبوات صاروا یستعیضون عن الالبا نإناهیك عن ذلك ف
روما عند  إلىالحج  أو، الإشتراك في الحروب الصلیبیة، كآخربعمل ) والصوم والزكاة
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، روما إلىالحاج  أوالكامل للمحارب  غفرانال، فیمنح البابا كل مائة سنة جدیدة لأو 

 غفرانال، ثم صار الإعترافو ، وهما الندم غفرانین للالأولاستیفاء الركنین  إلىدون حاجة 
غفران تصدر الت صكوك أخذ، ثم من الصلیبیین رباً اكل فرد یجهز مح إلىیمنح 

قامةالطرق و  إنشاءك، أخرى متنوعةغراض لأ  أن غفرانالصكوك  صلوأ .الجسور إ
، ثم مات لم بذنبه، وغفره له القسیس خطیته وتاب منها اعترف علىندم  إذاالمذنب 

ریثما یزول ما بقي عالقا به من " المطهر"البقاء في  إلال الجنة یحل بینه وبین دخو 
 إلىعذاب التطهیر یمكن تخفیفه بالحج  أن علىالذنب، وقد جرت الكنیسة  نادر أ

كنائس معینة في روما والصلاة فیها وتوسعت فاستعاضت عن الحج بشراء صكوك 
كل  كانالمذنبین، ف تخفیف عذاب علىالصكوك مقصورة  أن، ولم تفهم العامة غفرانال

 الأفراد أقبلللفقراء و  اً جانمتعطي  أحیاناً  كانت، و یشتري هذه الصكوك بحسب مقدرته
، ووجدت البابویة في عملیة بیع ةالیالمكل حسب قدرته  غفرانالشراء صكوك  على

، فتوسعت في عملیات توزیعها ، ومورداً عملیة مربحة غفرانالصكوك   أخذ، ثم ضخماً
 ماتقدم من ذنوبهم وما غفران، ولاهمهذه الصكوك، لتخفیف عذاب موتالناس یشترون 

ها من یعلذلك لما یعود  على، وشجعتهم الكنیسة ، دون ندم وتوبة واعترافخرأت
 إلىفي حاجة " لوثر"قبیل ظهور  كان" لیو العاشر"البابا  أنو  الطائلة، خصوصاً  الأرباح

تقاء المفكرین لتصرفات نا، فكثر بروما الشهیرةتمام بناء كنیسة الرسول بطرس المال لإ
  .الإصلاحالكنیسة وبدأ طلب 

سبیل المثال  على، فمساوئ الكنیسةاة من ناالبلاد مع أكثرمن  األمانی كانت
 أملاكوصلت  األمانی، لكن في سیحیةالكنیسة كبیرة في جمیع البلاد الم أملاك كانت

 األمانیالشرارة البادئة لمشاكل  نتكاو ، جمیعاً  ةلمانیالأنصف الممتلكات  إلىالكنیسة 
 كاناللتین  –اشتاد وهالبرج بكنیستي ماجدة بورج الاحتفاظفي  ألبرت الأمیرهي رغبة 
ة ألمانیكنیسة  كانتو ( طماعه الجدیدة في كنیسة ماینسأ بجانب – الفعلیرأسهما ب

من هذا استعداد بدفع ث على ألبرت كان، و الكنیسة قوانین یخالف كان وهو ما) رئیسیة
 ألبرت ن، ولأللمال لتجدید كنیسة القدیس بطرس في حاجة "البابا لیو" كان، و المنصب

سمح له بقرض كبیر  "البابا لیو" نإف لم یكن یملك السیولة الكافیة لدفع المقابل نقداً 
، هذا الدین؟ ألبرت الأمیرالمشكلة هي كیف یرد  كانت، و وق العادةبسعر فائدة عال ف



                                                                   ٤١                            
  

  

 تاریخ أوروبا الحدیث
سنوات، بحیث یعود  ثمانيلمدة  غفرانالمیر ببیع صكوك للأ "ا لیونالباب"لقد سمح 

وتم تعیین ح كنیسة القدیس بطرس، صلاالآخر للبابا لأً نصف عائدها للبنوك والنصف 
یستمر في هذه  أنا لتتسل ممكنً  كان، و تسل في مهمة التسویق لتلك الصكوكالقس ت

  .لأحوالاالمهمة لولا ظهور مارتن لوثر الذي لم یعجبه هذه 
  المصلحین الدینیین؛ بعض ظهور 

  : ”Martn Luther“مارتن لوثر
من  المانیالتابعة لأرة سكسونیا ماإ قرى إحدىبم ١٤٨٣ عامولد مارتن لوثر في 

غسطین أو لطائفة القدیس  تابعاً  ، ثم دخل دیراً یمه الجامعيعلتم تأ، ولكنه أبوین فقیرین
ه فیها زیارة روما م فرصة١٥١١تیحت له في سنة أ، و م١٥٠٥سنة  ، ولكنه صدم لما راَ

المسیحیة  تعالیم، وابتعاد حیاة رجال الدین عن الأخلاقیةهیار القیم نامن حیاة التبذل و 
م، ونجح ١٥١٢ستاذ اللاهوت في جامعة وتنبرج سنة أوشغل یعد عودته لبلاده منصب 

فى عام مدینة ال إلى رهبانالمارتن لوثر حین جاء أحد  مَ دِ صُ  .في التدریس والوعظ
ها كافیة لتخلیص من یشتریها من أن، وأدعي جاهلاً  كانو  غفراناللیبیع صكوك م ١٥١٧
ثام وخطایا، و  كل ما بناء  إلایتم  لا غفرانال كان ا، ولمالكبائر أكبر حتىارتكب من اَ

روما وزیارة  إلىشتراك في الحروب الصلیبیة وفي الحج الإ، بعلى توبة واعتراف وتكفیر
التكفیر یعني  أصبح، و الإعتراف، ثم نسي بعض رجال الكنیسة التوبة و قدیسینقبور ال

وا یضمنونه أصبح، ونسي البابوات ذلك و إلهیةمنحة  غفرانال كانو  غفرانالشراء صكوك 
" وتنبرج" أهاليتهز فرصة اجتماع نا، و فثارت نفس مارتن لوثر، لمن یشتري الصكوك

 بابها احتجاجاً  علىوعلق  "ألبرت الأمیركنیسة "، وبمناسبة تدشین ناسبة عید الشهداءبم
، هاجم فیها الكنیسة خمسة وتسعین فقرة علىیشتمل  غفرانالبیع صكوك  على

 على، واصر هاتعالیمالكنیسة و  سلطان، وهاجم فیه غفرانال إلى، ونظرتها الكاثولیكیة
 ه فيیعلضرورة اتخاذ الكتاب المقدس وحده دستور لتفسیر أي موضوع یختلف 

یبسط  أخذ، ثم إلیهاشرنا أبقواعده الثلاثة التي  غفراناللوثر هاجم  أنأي  ،العقیدة
وتتلخص الحجج  .مربوط فقط برحمة االله غفرانال أن، وهي یمانالإعقیدته في التبریر ب

یكون  نلایعدو لأ غفرانال أن(  :الآتيفي  ١٥١٧التي تضمنها احتجاجاته عام 
لایمكن  غفرانالصك  أن  .مما فرضه االله الاعتاقولیس من العقوبات الكنیسة  الاعتاق
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 نسانالإیخلص  أنلایمكن  غفرانالصك  أن  .یستطیع ذلك البابا لا ن، لأیمحو ذنباً  أن

نما، و من العقوبة یمكن  لا غفرانالصك  أن .االله وحده الذي یحتفظ بهذا الحق بین یدیه إ
ما توقعه الكنیسة من  على إلاي یسر  ه لاأنحیث " المطهر"للروح في  اً یئیفعل ش أن

یفعله البابا  أن، وكل ما یستطیع قط بالموت، وهي عقوبة متعلقة بالحیاء، وتسعقوبة
، هو التوبة طریق المغفرة والصفح من االله أن.للروح في المطهر هو الصلاة فقط

 ).الصادقة وحدها
ذه الحجج باء هأنقد ذاعت  كانت حتىهذا الحادث  على أسبوعانلم یمض        

بأسرها تناقش  رباأو  كانت حتى شهران، ولم یمض ةلمانیالأ إلىوترجمت من اللاتینیة 
، ففي أخرىلوثر مضي خطوة  أن على، لحجج التي وضعها الراهب السكسونيهذه ا

ستاذ أ یوحنا ایك" ومع غیره من علماء اللاهوت واقدرهم "یوحنا تتزل"مناقشة مع 
ها كما تعالیم، بل و یاعلقد لوثر نظام الكنیسة وسلطتها الجولشتات فأن"اللاهوت بجامعة 

لىاء و الأمر  إلىالدعوة  م١٥١٩وجه في سنة   على الإصلاحلتزعم  األمانیفي  الفرسان إ
 أنلیس من حق البابا وحده  .خضوع رجال الدین للسلطة المدنیة( -:ةالآتی الأسس

 .روما إلىعدم الحج  .الأدیرةعدد  انقاصضرورة  .یحتكر تفسیر الكتاب المقدس
  ).ة الطلاق بین المسیحینأباح( شرعي  أمرالطلاق  .ضرورة زواج القسس

والبابویة كلها بدع  غفرانالصكوك  أنلوثر  إعلان إلىأدت هذه المناظرة  
 إلا، لم یسعه ذلكبفلما علم البابا  ،ینالأولالرسل  أیام، ولم تكن معروفة مستحدثة

الحرمان شارل الخامس تنفیذ قرار  الإمبراطور إلىطلب البابا ، فاصدار قرار البابا علناً 
یرجع عن  أنه یإل، وطلب لمانيالأم المجمع أماالحضور  إلى، فدعاه شارل ضد لوثر

، قانونالبالطرد خارج  علیهیقتنعوه بحجج من الكتاب المقدس، فحكم  أن إلا، فأبي زیغه
واهدار دمه،  قانوناللطرد خارج با علیه، وحرمت قراءة كتاباته، فحكم واهدار دمه

في تنفیذ  میر حراً كل أ كان، و ضیقة كانت، ولكن سلطة المجمع وحرمت قراءة كتاباته
همالهاقرارات المجمع  ، الذي یعد لوثر من المهم رأي سكسونیا كانهذا  أجل، ومن وإ

 أحد إلىصحابه علیه في أیة لحظة، حمله أبالقبض  لوثر مهدداً  كانبینما  .رعایاه
 الإنجیل، وترجم في اثنائها في مختبأ به عامین، و حصون سكسونیا، في حمایة أمیرها

، ففتح لها كتاب قیم طبع بهذه اللغة لأو ذلك  كان، فةلمانیالأاللغة  إلىغریقیة الإمن 
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الكتابات الدینیة  علىیطلع  أنالشعب  علىومن ذلك الوقت سهل  ،عهدا من جیدأ

 كان، فإلیهضمام نالإتري مصلحتها في  كانتكل طبقة  أنصار لوثر فأن، وكثر بنفسه
، یریدون توسیع نفوذهم الفرسان، و الإقطاعیریدون التخلص من بقیة قیود  الفلاحون

التابعة لها سنة  الأراضي، ومهاجمة الكنیسة أملاك على الاستیلاءاء یرغبون في الأمر و 
 نإف خیراً أو  لاحینالفصغار  علىها وقسموا بعضها أراضی على م، واستولوا١٥٢٣

 علىیشرح فیه فكرة عقیدته، وبشكل ساعد  منحت مارتن لوثر منبراً  "جامعة وتنبرج"
فیما یمس " ناكتب البابا رسالة بعنو  أنلم یلبث لوثر  .)٢٩(الجدید الإتجاههذا  انتشار

بهیئة الكهنوت  ىما یسم أنتنكر  أنتستطیع  ك لاأن"قال له فیها " الحریة المسیحیة
 نتابني الغضب لأناو  ظهرت احتقاري حقاً أ، ولقد ل وسدومبهي أفسد من با انیةالروم

 مو اقمت وسأظل أو ا، لهذا قستار اسمك واسم الكنیسة المسیحیةالشعب المسیحي یخدع 
  .یمانالإفي عرق ینبض بروح  دَ جِ وُ ا م

ن أي المحتجی ”"Protestants "بروتستانتال"ــ صار المذهب الجدید بأن فَ رِ عُ لقد و 
 والآخر، أحدهما یذود عن الكاثولیكیةمعسكرین  إلى رباأو قسمت نفا ،المعترضین أو

سریان النار في  الشمالیة رباأو جزاء أیة التي سرت في جمیع بروتستانتال إلىیدعو 
الصراع  یة وبدأ عهدبروتستانتال، واعتنق الكثیر من الهشیم، فعفا المذهب القدیم منها

ت مؤلفات مارتن لوثر الناضجة في نظریات الكنیسة واصلو  رباأو والحروب اللاتینیة في 
تعریف الكنیسة  أن، والقول بالمقدسة الأسفاركلمات  علىاعتماد الكنییسة  علىالتشدید 

 علىیده دینبغي تح لا موضع الكنیسة الحقة أنأي  والمعني؛هوم فمستمد من هذا الم
توجد حیثما تتردد كلمة  أنورها الكنیسة الحقة بمقد ن، لأأي نحو في مدینة بالذات

ولقد ارتبط بحركة مارتن لوثر ثلاث  .الكتاب المقدس بصدق وتتغذي بها الكنیسة
 كانت، و المادیة حتى، بالمصلحةوالعقیدة وبالسلطة و  الفكر، مرتبطة بأخرىحركات 

  -:الآتيك
  :التعمید إعادةحركة المطالبون ب -١

ید جماعة متطرفة من  على م١٥٢١ سنة "سكسونیاو اترفیك"ظهر هذه الحركة في      
تغطسیهم (  الأطفالتعمید  أنرأت  توماس مونزر"سهم رأ على، صار مارتن لوثرأن

 أجلمن ) والروح القدس الابنو  الأب: اسم الثالوث المقدس علىثلاث مرات في الماء 
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یاة الح أركانتتوافر في المعمودیة  أن، حیث یجب الإنجیل تعالیمیتفق مع  ، لاصلاحهم

یمانالدینیة الصحیحة من توبة وندم و  سر  فإن، ومن ثم الأطفالیتوافر في  لاما  وهو، إ
ه عندما أن على، ین الذین اعتنقوا المسیحیة فقطشدالبالغین الر ل إلاالمعمودیة لا یسمح 

دعوة  أنعتداءت جعلت لوثر یشعر ب، وقعت إضطرابات وإ عوتهمدفي تطرف هؤلاء 
  .لتزام الهدوء والحكمةلإ، فخرج من مخبئه لیدعو المتطرفین الدیني في خطر الإصلاح

  :"Knights" الفرسانحركة  - ٢
حركة لوثر فرصة لاسترداد ، فوجدوا في دوا الكثیر من امتیازاتهمقد فق الفرسان كان

 على، واستولوا لكنائس وحطموا ما فیها من تماثیل، فهاجموا انفوذهم وتوسیع ممتلكاتهم
یبقوا هذه  حتى، حركتهم علىضاء اء قاموا بضربهم، والقالأمر ن ها وارضیها ولكأملاك

 فسهأنستیلاء هم بلإل أو، اء من الكاثولیكالأمر  كان نإالكنیسة  أیديالممتلكات في 
وتزاید قوة  الفرسانضعف  إلىذلك  أدىصار لوثر، و أنوا من كان نإها یعلفسهم نمولأ
، وفي نفس اء ضدهمالأمر مع  الفتح، كما لوثر امتنع عن تأییدهم أن على.اءالأمر 

 ،الإرهاق الذي الحقوا بهمالذین كرهوا منهم  الفلاحینالوقت لم تجتذب حركتهم تأیید 
  سیكینجن زوفوننافر "بقیادة  كونیانفراو ا هذا فحین قامت هذه الحركة في سوابی علىو 

لریك فون هتن"وصدیقه   نتزاعساقفة لاء الأاؤسمة رجال الكنیسة ر ي مهاجف واأخذو " اَ
فون "، وهرب "فون سیكنجن"وقبل  ،اء بالقوة المسلحةالأمر الكنیسة، وواجهم  أراضي

   .حیث مات بها فقیراً  م١٥٢٣سویسرا سنة  إلى "هتن
  "Peasants War" الفلاحینثورة  -٣

 ، فقد قامت في التیرولاألمانیحاء أنتشرت في جمیع نا، و أعنف الحركات كانت
 الفلاحونورات التي قام بها ثوهي عبارة عن سلسلة من ال ،سوابیاو ا كونینافر و ا وادستری

قبل ظهور الحركة  أخرىقد سبقها ثورات  كانو  م،١٥٢٥وم ١٥٢٤فیما بین سنتي 
وبین ظروفهم  ،ي والعقائدي لحركة لوثرالفكر  تجاهالابین  الفلاحوناللوثریة ولقد ربط 

موا بثورات موجهة فقا، یدإعادة التعمومع حركة  ،الاقتصادیةو  ةالاجتماعیالسیاسیة و 
الفلاحون  كان، و المساواة أساس علىخاء یقوم إلمعیشة في لضد السلطة للتحرر و 

 ،الفلاحینامتیازاتهم ویستغل  علىیحافظون  بیاناً  الفلاحونصدر فأ، یعیشون في ضنك
فى عام صدر ثم أ ، الأراضيیجار إ، وتحدید الأرضلغاء رقیق م لإ١٥٢٥وا بیاناً آخراً
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یار وتعیین ، وحق كل جماعة في اختيالإقطاعالتي یؤدونها للسید  الأعباءوتحدید 

، الحبوب فقط علىوقصر ضریبة العشور  ،میعلالت على والإشراف، القسس في الكنائس
، وحق صید والقنوات التي یعملون في فلاحتهاهار نالأفي  الأسماكوتقریر حق صید 

ظر مطالبهم في ضوء الكتاب تن نأب الفلاحون، كمت طلب في الغابات حیواناتال
الیوم لن نكون بعد "رقاء ، وقالوا أهم أن على الإنجیلبراز الدلیل من إ، مطالبین بالمقدس
  ".المسیح جعلنا احراراً  نلأ عبیدا؛

حاكم  "توماس مونزر"ید  على شیوعیاً  اتخذت طابعاً  أنولم تلبث هذه الحركة 
في مدینة  أقامللفلاحین منذ  نفسه زعیماً ابابتیین والذي نصب الآنوزعیم " تزفیاكو"

المطلقة  المساواة، و یةالفردلغاء الملكیة إ علىیقوم  مجتمعا شیوعیاً  األمانیب سنو اموله
 المساواة أساس علىمجتمع مسیحي جدید  إقامة إلىودعا وشیوعة الملك،  الأفرادبین 

بكرة  علىجال الدین اء ور الأمر ، وهو ما یقتضي التخلص من الملكیةالمطلقة وشیوعیة 
هم مخربون أنب الفلاحونوصف وقف لوثر ضد هذه الحركات الثلاث؛ ف ولقد .مأبیه

لوثر یرغب بذلك  كان، و اء ضرب حركتهم بكل عنفالأمر  إلى، وطلب دماءوسافكي 
تعرض للظروف  أو، دون أي ارتباط دینیة مجردة الإصلاحتكون حركة  أنفي 

اء وبشكل مر للأ األمانیبهذه الطریق في  الأمرسلم زمام أ، ولكنه الاقتصادیةو  ةالاجتماعی
لطة والممتلكات العقاریة حساب الس على، ویزید مكاسبهم رتهمماإیدعم سلطتهم في 

ماراتدول و  إلىنفسها  علىمنقسمة  األمانی، وظلت للكنیسة ، بعضها مع البابا إ
  .في الشمال وخاصةمذهب لوثر وبخاصة في الجنوب، وبعضها مع المذهب الجدید 

  زونجل ریخلأو “Ulich Zwingli”  
، وبدأها في األمانیح الدیني خارج صلادعوة للإ لأو قاد  صلالأسویسري 

، غفرانالفقد هاجم صكوك  ؛لوثر في ذلك الوقت تعالیمب أثریت أن، دون م١٥١٨زیورخ 
 مادالاعت، و سزواج القس إلى، ودعا البابا لرجال سویسرا في حروبه استخدام ما هاجمك

یكون  أنلوثر في تفسیر العقائد، وفیما یجب  لفا، وخالكنیسة تعالیمدون  الإنجیل على
 أني أ، ور غیر حفلة تذكاریة لا القربان أن إلى، وذهب یه نظام الحكم في الكنیسةعل

، ولكنه رأي ا فعل لوثر، كمالتي تتولي شئون الدولةید السطات  إلىالكنیسة  إدارةیعهد ب
یسود الكنیسة  كاننه إ، ولذا فهي السلطات الجمهوریة الثوریة اتهذه السلط أن
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 السویسریة النظام التام رغم خضوعها للسلطة الزمنیة وعرض زونجل سبعة وستین بنداً 

زونجل اعتبر الكنیسة مؤسسة دیمقراطیة لكل  أنولهذا ف ،یدافع عنها وتلخص عقیدته
في كل المسائل المتعلقة  الفصلفي ة معینة منهم یئشتركون بواسطة هیالمسیحین الذین 

میر البلاد أ أنحین اعتبر لوثر  على ،الكنسیة وغیرها فبالكنیسة والتعیین في الوظائ
، وقد قتل زونجل في الحرب التي دارت بین الكاثولیك الأعلى للكنیسةالرئیس  دائماً هو 

لتي لم تنتشر الحركة اللوثریة، ا علىذلك  أثروقد  م١٥٣١أكتوبر ١١في  بروتستانتالو 
التي و ، ولكن الصلح عقد بینهما في نفس السنة التي حدثت فیها المعركة في سویسرا

یة بترك بروتستانتالتعهد المقاطعات  أساس على "معركة بابل"قتل فیها زونجل 
 الاحتفاظیة في بروتستانتال، وحق المقاطعات مقطعات الكاثولیكیة تعیش في سلامال

  .)٤٥(تتبعه الذيمن حق الولایات حریة اختیار المذهب  صبحأ، و )٤٤(بمذهبها الجدید
  جون كلفن“Jean Calvin”:  

 الذي ولد في فرنسا" كلفن"ید  علىفرنسا  إلىالدیني  الإصلاحت حركة انتقل 
، عن مذهب الكنیسة واتبع مذهب لوثرخرج م ١٥٣٤في عام ، و بها قانونالودرس 

، وبعد بروتستانتالیضطهد  أخذ الأول وافرانسملكها  ن، لأمغادرة فرنسا إلىواضطر 
 يَ مِ ، وسُ رباأو في كل  ینتشراناسمه وشهرته  أخذ، ومنها في جنیف بسویسرا أقامقلیل 

نظام كنیسة كلفن یقضي بادماج السلطة الدینیة في  كان ."الهیجونوت"اتباعه في فرنسا 
خویل الشعب ت، و شئون الكنیسة إدارةمعهم في  القساوسةشراك غیر إ السلطة المدنیة، و 

جنیف  تأصبحفمن هذه الوجهه   هذا النظام دیمقراطیاً  كانحق اختیار القائمین بها  ف
، لاسیما فرنسا والمضطهدون من الممالك المختلفة الإصلاحكعبة یؤمها طلاب 

 علىبلادهم عملوا  إلى، فلما عاد هؤلاء األمانیالمنخفضة و  الأراضيترا و لجنإ واسكتلندا و 
الذین استماتوا صار الكاثولیكیة أنالرغم من  علىفي ذلك ا فن، ونجحو نشر مذهب كل

 رباأو  انقسام إلىذلك  أدى وقد، )٤٦(، ولكنهم لم یفلحواالمذهب الجدید علىفي القضاء 
 الاضطهاداتفي حدوث كثیر من  سبباً  كانت "بروتستانت وكاثولیك"قسمین  إلى

  .)٤٧(رباأو والحروب والثورات في كثیر من دول 
الكتاب المقدس  على الاعتمادولقد اتفق مذهب كلفن مع اللوثریین في ضرورة  
، كما اعتناق مذهبه على الآخرینجبار إ، ولكنه اختلف مع اللوثریین في ضرورة وحده
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الكنیسة محتاجة  أن، ورأي في مسألة اتحاد الدولة والكنیسة تلف مع زونجلخكلفن ا أن
روحي، ولا یجوز  میدان، ولها للدولة ثمانیةالع دارةالإ، تختلف عن خاصة بها إدارة إلى
الإرستقراطیة، كلفن یفضل الحكومة  كانو الآخر،  میدانیتدخل في  أنحد الطرفین لأ

، وقد نجح كلفن في االله تعالیم على، مادامت تحافظ ویري ضرورة طاعنة المسیحین لها
جامعتها سنة  نشاءإ، وزاد اشعاع جنیف بالإصلاحیجعل من جنیف مركزا لمذهب  أن

، الهیجونوت أو بروتستانتالم وتكوین الرعاة یعلهذه المدینة مركز ت تأصبحو  م،١٥٥٩
  .في العصر الحدیث رباأو الدیني وتاریخ  الإصلاحفي تاریخ  أثرمما 

وتزوج  ،سنة ٢٨عمره  كانو  م١٥٠٩بدأ هنري الثامن حكمه لها سنة  نجلتراإوفي 
یزابیلاو  یناندفردابنة -  "الإرجوانیةكاترین " عطاه البابا سنة أ، كاثولیكیاً  مسیحیاً  كان، و -إ

، لباباا ساندكذلك ، و لوثر على فیه رد ، نتیجة لكتابته بحثاً م لقب حامي العقیدة١٥٢١
ما یتمتع به رجال الدین من  علىیحي رجال الدین ویحقد  لا دىاالع الإنجلیزي كانو 

عن كثرة الضرائب الباهظة وغیر موافق  ي غیر راضينجلیز الإ كان، و أملاكامتیازات و 
ماري "ة الأمیر جبت أنقد  "كاترین" كانتلما  .المنخفضة الأراضيالحرب مع  على

 نآ"ج من زو یرغب في الت كانه نإ، ولذلك فلهنري الثامن ولم تنجب له ولداً  "تیوور
ه یلع، وتسیطر البابا ضعیفاً  كان، و أغرم بهاقد  كانوالتي  م١٥٢٧عام منذ  "بولین
طلاق كاترین والزواج من  على، ولما لم یستطع هنري الحصول من كنیسة روما اإسبانی

ته في نضاله ضد الكرسي البابوي، وجعلهم ساندلم م١٥٢٩سنة  البرلمان، دعا نآ
تجرید  على، وعمل لیزیة عن روماجنالإالخاصة باستقلال الكنیسة  قوانینیصدرون ال

 علىهم أراضی، وتوزیع الدینا مراأو وا یأتمرون بنكارجال الدین من ممتلكاتهم حیث 
في  البروتستانتي الإصلاحستفادة من إالطبقات  أكثروا أصبح، الذین الملاك والنبلاء

السیادة وهو الذي جعل الملك هو الرئیس  قانونصدر  م١٥٣٤، وفي سنة نجلتراإ
، ولكي یكن حل إلىللكنیسة وظلت مسألة العقیدة والطقوس الدینیة في حاجة  الأعلى

مجموعة للطقوس  لأو  م١٥٣٦وضع سنة  اً ألمانیلا  جلیزیاً نإالدیني للكنیسة  الفقه
  .نجلتراإالدینیة لكنیسة 
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  خامسالفصل ال

ضادالدیني  الإصلاح   المٌ
بالنسبة للكنیسة الكاثولیكیة، فهي قد  جدیداً  الدیني في الواقع شیئاً  الإصلاحلم یكن 

حات أًصلا استحداثبعضها ب انتهىدعوات كثیرة مماثلة القرون الوسطي  أثناءعرفت 
الدیني الذي  الإصلاح، ولكن الظاهرة الجدیدة في ات داخلیةر داخل الكنیسة تمت بمباد

ه تم من خارج الكنیسة وبدون موافقتها أنتكمن في ى حدث في بدایة العصور الوسط
وبذلك تحطمت  ،"یةسانتبروتو كیة كاثولی" الغربیة دینیاً  رباأو  نقسامإ أهمهانتائج  إلى أدىو 

لم یكن  .حاسماً  ة تأثیراً البروتستانتیها الثورة یعلت أثر الوحدة الروحیة للمسیحیة التي 
نما، و ة في العقیدة الكاثولیكیةیأساسدخال تغیرات إهو  الإصلاحالهدف من هذا  المراد  إ

هذه  بدأتوقد في نظامها وسلوك رجالها  الفسادبها من ، مما شابه تطهیر الكنیسة
 "بولس"منتصف القرن السادس عشر حین اعتلي  حواليالحركة من داخل الكنیسة 

ن ونبذ طریقة البابوات م، فرأي ضرورة البدء في التحس)١٥٥٩-١٥٥٥(كرسي البابویة 
خطرها الكنیسة من الداخل  همایة التي دبروتستانتالقوة  انتزاعیمكن  حتىالذین سبقوه 

  .وسائله في ذلك لتعزیز الكنیسة الكاثولیكیة محاكم التفتیشي لأو  كانتوالخارج و 
  : ”Inquisition“محاكم التفتیش - ١

تعقب  أجلمحاكم التفتیش وذلك من  علىاعتمدت الكنیسة الكاثولیكیة 
البقاء  علىجبارهم لهم ولغیرهم ولإ رهاباً إالمذهب الكاثولیكي والتنكیل بهم  علىالخارجین 

منذ العصور  هذا النوع من المحاكم الدینیة موجوداً  كانو ة، داخل حظیرة الكاثولیكی
ي فكر قد یظهر ولكنها ظهرت أ، و خدمتها الكنیسة ضد حركات الهرطقةالوسطي واست

شائها في نإ م١٤٧٧البابا في  إلى اإسبانیت الببشكل جدید وبسلطات واسعة حین ط
 ةسبانیالإمة التفتیش خرجت محك م١٤٩٧هود هناك وفي یلاالمسلمین و ة بلادها لمحاكم

تها یلاثبتت فعأالكاثولیك و  اإسبانیسیطرة ملوك  تحت تأصبحمن سیطرة روما المباشرة و 
 ا،محكمة مماثلة في مدینة روم إنشاءكنیسة روما فكرت في  أن حتى الإرهابفي 

محكمة مقدسة للكنیسة العالمیة  إنشاءب مرسوماً  م١٥٤٢ "البابا بول الثالث"صدرأوهكذا 
رسال المفتشین إ علىشرفت أاثني عشر و  إلىتة كرادلة ثم زید عدد اعضائها منه س

  .كانكل م إلىالكاثولیك 
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یتعین فهم محاكم التفتیش البابویة من وجهه النظر الوسیطة المعاصرة  كان

، ومن یمانالإفي المسائل التي تمس جوهر  الفكر أوالتي لم تعرف أي حریة للتعبیر 
القائم الذي  سلطانال، لم یعتبر فقط ضد كما حدده البابا یمانلإاحراف عن ناأي  نإثم ف

ولم تقتصر  ،الدینیة للمجتمع الأسسرغم تفرده باحتكار جمیع المسائل المتصلة ب
محاكم  إنشاءفي  الإحتكاریةالتعبیر عن مثل هذه المزاعم  علىالبابویة اهتمامها 

عظم عقول فلسفیة أمنجزات  ىعلالتدخل والسیطرة  على، بل عملت البابویة التفتیش
التي  ظهور محاكم التفتیش التي تعتبر الوسائل السلبیة نإف التاليوب .رباأو ولاهوتیه في 

یة وقد استخدمت الإصلاحها الكنیسة الكاثولیكیة في روما في تنفیذ الحركة یإللجأت 
سبانیو  ایإلإیطة خاصة في البروتستانتی انتشارهذه المحاكم لوقف  ها أعمالومارست  اإ

التعذیب  إلىضافة إ ،حیاءً أالجماعیة باحراق المتهمین  الأحكامبقسوة وسارت تصدر 
یزابیلاو  فردیناندتزع نافقد  ،والسجن ومصادرة الممتلكات ن حقوقهم سبانیالإمن النبلاء  إ

 على" الكورینز"الشعبیة  واقتصرت حقوق المجالس ،استقلالها ةسبانیالإومن المدن 
، والجدیر إزالتها علىالعمل  أوها اصیل، ومن دون الخوض في تفشكاويال أسبابتحدید 
لماري و "، هن ناتربع بأجبت أن، و فدت كولمبسأو هي التي و  إیزابیلا أنبالذكر  زابیث یإ

لشدة تدینها ترتدي أسفل ملابسها الملكیة  كانت، و وابن توفي صغیراً  "وجون وكاترین
  .عادت بناء الكثیر منهاألكنائس و او  یرةالأدملابس خشنة من الصوف وتقوم بزیارة 

 علىالدین بقسوة وتجبرهم  تعالیم علىالخارجین  رهبانالتعاقب  إیزابیلا كانت
سهن الملابس لبِ تصطحب بناتها وتُ  كانت، كما ة، والبعد عن مباهج الحیاةالتعبد والصلا

 ،قدامهنأصابع أ إلىجسادهن الصغیرة من الرأس أتغطي  كانتالخشنة السوداء التي 
التامبورین  علىولقد لقنتهن مبادئ القراءة والكتابة اللاتینیة وطرق العزف والرقص 

وعندما توفیت عوضاه عنها  البرتغالزابیث من ملك یإلوقد تزوجت  ،والجیتار وغیرهما
 الیهودضد المسلمین و  اإسبانیمع  البرتغال تحالف إلىهذا الزواج  أدىبماري وقد 

وقد . اإسبانیاضطهدو وطردوا من  أنماسبق  على البرتغال فاضطهدوا وطردوا من
سبانیو  إیطالیایة في بروتستانتالتوقف توسع  أناستطاعت محاكم التفتیش  ثارت أو  اإ

لعودة  مقاومة أشدروبا مما جعلهم أو وشمال  األمانی بروتستانتالرعب في نفوس 
  .ستقلالإلاظفروا ب تىحوظلوا یحاربونه  علیهفثاروا  الأراضيفي  أماالكاثولیكیة 
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  :Jasuis) الجزویت(سوعیون الی- ٢

 الذي سیكون لها دوراً  الیسوعیینهو مؤسس جماعة  " لیولا اجناتیوس" یعتبر
الكاثولیكیة وتدعیمها وجمع حوله عدد من الزملاء وقرروا  علىفي المحافظة  كبیراً 

من النبلاء وعاش في و  إسباني أًصللیولا من  كان" المسیح أجلیحاربوا من " أن جمیعاً 
یزابیلاو  فردیناندبلاط   فرانسوا، وحارب ضد قوات ثم التحق بجیش شارك الخامس إ
الدین، ودرس حیاة  إلىیترك حیاة الجندیة فاتجه  أن علىه أجبر جرح  أصابه، و الأول

م ١٥٣٤درجة الدكتوراه من باریس عام  علىحصل  حتىین، ودرس اللاهوت الفرنسی
السفر والمعیشة في بیت المقدس لنشر الدین  على، وعزموا وكونوا رابطة بینهم

جعل قوامه  "حزب المسیح" باسم ا حزباً أو شأنو  ،يالإسلامالمسیحي في بلاد الشرق 
الوسائل التي  كانت، و البابویة وسلطتها علىالمبدأ والدفاع  علىالنظام والطاعة والغیرة 

ولیست المعتقدات الدینیة  التعلیما تخلص في الدعوة بالكفایة والخطابة و علیهاعتمد 
رد تیار  علىوساعدوا  كبیراً  وقد نجح الجزویت في عملهم نجاحاً  ،الكاثولیكیة المقررة

غرض  إلىصرافهم ناتجردهم من أي فكرة وطنیة و  أنة في كثیر البلاد غیر البروتستانتی
ثولیكیة الكا زاء الحوكوماتإدیني هو خدمة الكنیسة والبابویة وضعهم موضع الشك 

سبانیوالنمسا و  األمانیودعائهم في  الیسوعیونتشر نا، و فتعصروا لنقمتها وسخطها  اإ
وا شبه أصبحفي خدمة الكاثولیكیة و  الیسوعیون اهموس رباأو في  كان، وفي كل موفرنسا

تة البروتستانتیالمذاهب  إصابةفي  الیسوعیین إلى الفضلویرجع . يتنظیم عسكر 
 انجلترالفترة من الزمن في  البروتستانتوفي هز مركز  األمانیبكنیسة في فرنسا و 

سبانیو  إیطالیایة من بروتستانتالئصال ت، وكذلك في اسواسكتلندا بولندا فقد نجحوا  أما، اإ
 حتى، الكاثولیكيودعموا هناك المذهب  الأرثوذكسيحساب المذهب  علىو  فائقاً  نجاحاً 
، وروسیا یة في الغرببروتستانتال األمانیبین  ثولیكیاً كا یاً إقلیمبولندا  تأصبح

نشر  على، لقد عملوا فحسب رباأو  علىفي الشرق ولم تقتصر جهودهم  ةالأرثوذكسی
  .الأقصيالكاثولیكیة فیما وراء البحار وفي العالم الجدید والشرق 

  :”Trent“مجلس ترنت  -٣
 والوفاق مع تفاهمیجاد قاعدة اللإ الإمبراطور أمروهو مجلس كنسي اجتمع ب

بلغت جلساته خمس وعشرین  حتى، أخرى أجل، وظل المجلس ینعقد تارة ویتاللوثرین
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 الفترة أثناءصدرها أالتي  هقراراتت نقسملقد او م، ١٥٦٣ها في دیسمبر آخر  كانجلسة 

تعمال حیث تقرر اس ؛الكنیسةمتعلق بنظام : حدهماأ ؛قسمین إلىم )١٥٦٣-١٥٤٥(
 الأسقفیاتیجتمع عدد من  أن، ومنع القساوسة ، وحرم زواجاللغة اللاتینیة في الصلاة

، یقل عن ثلاثین سنة بما لا الأسقف، وحدد سن من یشغل منصب في ید شخص واحد
 تعلیم، وفتح المدارس لیة في الممالك الكاثولیكیةبروتستانتالالكتب  تداولكذلك حرم 

 الثانيالقسم أما ، يالفكر الدیني والخلقي و  اهمرجال لدین واجباتهم وتثقیفهم ورفع مستو 
هي الترجمة  المقدستكون الترجمة اللاتینیة للكتاب  أنحیث تقرر  ؛متعلق بالعقائدفهو 

 أنو  ،نتاردها البروتستأو سرین كما  سرار الكنیسة سبعة لاأتبقي  أنو ، الوحیدة المعتمدة
نماو  ،والعقیدة لیس الكتاب المقدس وحده یمانالإالمرجع في القضایا   لكتاب المقدس إ

یم مركز تدع إلىتؤدي هذه الرسائل  أنفي  ملاً أ، التقالید الكنیسة واجتهادات الكنیسةو 
، وبذلك حدد خرىالأللصراع القائم بینها وبین المذاهب  الكاثولیكیة وشحذ سلاحها

عقاد نا كانوقد   .المجلس في قرارته موقف الكنیسة بوضوح من القضایا المطروحة
، ولتطهیر كانة في كل مالبروتستانتیالمذاهب  انتشارمن للحد  األمانیت في نمجمع تر 

ضعاف إعدم  على، والحرص من مفاسد في نظمها وسلوك رجالها الكنیسة بما لحقها
، وخلیفة القدیس بطرس المساس بشخص البابا هو نائب المسیح أوسلطة الكنیسة 

 م،١٥٤٢في نوفمبر عقاد مجمع ترنت البابا بول الثالث نوقد وجه الدعوة لا ،)٦٥(سولالر 
 كانتنتیجة للحرب التي  الإیطالیینبسبب عدم حضور الكرادلة  من مرة أكثروتأجیل 

شارل الخامس وظل هذا المجتمع في  الإمبراطور، و ملك فرنسا الأول فرانسواقائمة بین 
، ولكن الرابع عهود البابوات جیل الثالث وبول الرابع وبیو على، و عقاد مستمرةنادورة 
للكنیسة یقلل  مااالكاثولیكیة ومصادرها ووضع نظ تعالیمالمجتمع حدد ال أنمن  بالرغم
، ولم یحسم النزاع القائم ینقص من اختصاصات البابا وسلطاتهه لم أن إلاخطائها أمن 
   .هماالمصالحة بین أوة للتقریب حاولكل م على، وقضي والكاثولیك بروتستانتالبین 
  : ”The Religious Peace Of Augsburg“ م١٥٥٥سبتمبر  ٢٥جزبرج أو صلح -٤

اء الأمر جزبرج لتقریر الصلح مع أو ي في مدینة الإمبراطور عقد المجلس نا     
قرر فرض مذهب دیني واحد  والذي، "جزبرجأو صلح " باسم، وهو ماعرف بروتستانتال

 نأو  ،یةالكاثولیكستخدام العنف ضد الولایات إعدم و  ،ةلمانیالأجمیع المقاطعات  على
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ولایة  إلىیهاجر  أنلمذهب الولایة التي یقطنها مخالفاً  من حق كل فرد یعتنق مذهباً 

 أن، ویحق له موالهأمعه  أخذی أن، وله الحق في قهتدین بالمذهب الذي یعتن أخرى
الكاثولیك  علىتسري حكام هذا الصلح أو  ،یضار في شرفه ألامتعته قبل رحیله و أیبیبع 

 إلىالكنیسة الكائنة في المقاطعات التي تحولت  أملاك أنح قرر الصلكما ، واللوثرین
عد هذا ت منها بأخذالكنیسة التي  أملاك أماو  ،كما هيتبقي  م١٥٥٢اللوثریین قبل 

ب الدیني الذي یرغبون في ساقفة حق اختیار المذهعطي للأأإلیها و ، فتعود التاریخ
سقفیة ویفقد أیترك  أن علیهي بروتستانتالسقف یعتنق المذهب أكل  أن، بشرط اعتناقه

ة حاولم كانجزبرج أو صلح  أنالواقع و ا، ، تصبح ممتلكاته تابعة لرومنیةوظائفه الدی
ة حاول، ولكن هذه الملع العصر الحدیثفي مط األمانیلوضع حد للمشكلة التي واجهت 

 األمانی، حیث نشبت المعارك الدینیة واشتركت فیها كل من تعیش طویلاً  أنلم یقدر لها 
بطریق غیر مباشر وهي الحروب التي عرفت بحرب الثلاثین  نجلتراإ رك والسوید و امنوالد

كما مارست الكنیسة الكاثولیكیة ، وستفالیابصلح  انتهتوالتي  م)١٦٤٨-١٦١٨( عاماً 
مؤلفات میكافللي  كانت، و هاأفكار كأداة لمراقبة المطبوعات التي لا تنسجم مع  الإرهاب

، وهكذا تحولت حركة ن بین هذه المطبوعات الممنوعةن مولوثر وزونجل وكلف
  .حركة مناهضة لحركة النهضة إلىالكاثولیكي  حصلاالإ
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  السادس الفصل

  م)١٦٤٨- ١٦١٨( عاماً حرب الثلاثین 
، ١٦١٨عاشت أوروبا أزمة خطیرة ابتداء من عام  م، امتدت لمدة ثلاثین عاماً

ل من دول أوربا الوسطي الغربیة ودول شمال حیث كانت حرباً طاحنةً شاركت فیها ك
أوربا، وبدأت هذه الحرب في ألمانیا لأسباب دینیة، في شكل ثورة قام بها البروتستانت 

الكاثولیكي، وكانت في الواقع ضد أطماع الأسرة الحاكمة  في بوهیما ضد الإمبراطور
وكانت هذه الحرب ، )١(ةالنمساویة لتحویل الإمبراطوریة الألمانیة إلى دول مركزیة وراثی

وهي عصبة  م)١٦٥٥- ١٦٤٨(روید ، وبحرب ألفم)١٦٤٩-١٦٤٣( الأهلیة في انجلترا
  .)٢(النبلاء الإقطاعیین ضد الملوك في فرنسا
 المیلادى وبدایة القرن السابع عشر المیلادى وعند نهایة القرن السادس عشر

ود وسارت في المائة عام ، قد ظهرت إلى عالم الوجالمسلحة نجد أن مجموعة من الأمم
  -:ي طریق تغییر جدید نتیجة لعاملینالتالیة ف

حتى وصل مستواها إلى  ،ل وصغار الطبقة المتوسطةاجور الصناع والعمأزیادة  - ١
  .المرتفعة في نهایة القرن السابع عشر الأسعارمستوي 

القرن  في في تشكیل حوادث وتاریخ أوربا اً یزیادة عدد الدول التي أصبحت تشارك فعل - ٢
 .)٣()، روسیاارك، السوید، الدنم، هولندا، انجلترافرنسا(السابع عشر 

 أسباب الحرب  
، فقد ظهرت حركة تعزز مركزها من جدید أن الكنیسة الكاثولیكیة قد استطاعت أن - ١

، وقد لكنیسة الكاثولیكیة من مركز رفیعمن أجل استعادة ما كان ل" الجزویت"الیسوعیین 
نصار الذین تحولوا إلى الأن تجذب إلیها ثانیة الكثیر من استطاعت هذه الحركة أ

، وتعتبر حركة الیسوعیین من وجه النظر البروتستانتیة حركة يالمذهب البروتستانت
 .خطیرة استهدفت القضاء على المذهب الجدید الذي ناضل من أجله مارتن لوثر ورفاقه

 إلا هدنة م١٥٥٥انت عام یكن صلح أوجزبرج الذي عقد بین الكاثولیك والبروتست لم - ٢
، ویرجع ذلك إلى أن هذا من جدید لاستئناف النضال نمؤقتة ریثما یستعد الطرفا

نما كان صلحاً  ،من الطرفین الصلح لم یكن مقبولاً  نذاك آاعتمد على حاجة الطرفین  وإ
  .)٤(مورهم ومواصلة صراعهم الدینيأإلى فترة من الهدوء والراحة لتنظیم 
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نتیجة لأوضاع هذه  ،لأسباب تتعلق بالأسرة الحاكمة في النمسا نشبت الحرب نتیجة - ٣

 وهو فردیناند الثاني، وكانت لهذه الأسرة اعضائهأحد كبار أالأسرة ولطبیعة وطموحات 
خیه فردیناند لأعطاها أمارة وراثیة كان شارل الخامس قد إعلاوة على تاج الإمبراطوریة 

، وكانت الشعوب له ا والمجر التي كانت، علاوة على ممالك بوهیمیم١٥٥٦في  الأول
، وكان تقسیم من لغة ، وتتحدث أكثرسةالتي تسكن هذه الممتلكات غیر متجان

، وانتشار المذهب البروتستانتي في كل من ناحیة الممتلكات بین أبناء فردیناند الأول
مجر، وسیطرتهم على جامعة المذهب الكلفني في ال ،عدادهم في الدایتأوزیادة  ،النمسا
وكان اعتناق مذاهب دینیة  ،سس حكم هذه المجموعة الخاصة لسلطة الهابسبورجأیهدد 

  .)٥(مختلفة یعبر عن الرغبة في التمیز، وظهور القومیات المحلیة الجدیدة
لم یفسح صلح أوجزبرج الدیني المجال للكلفنیة التي كانت قد بدأت تنتشر في أوربا  - ٤

تباع الكلفنیة قاموا أن إلنشاط دعاتها، ولذا ف نتیجة -وفي ألمانیا بخاصة  -عامة 
یعارضون الحكومات، ویجاهدون ضد مساعي الكنائس، مقدمین أنفسهم للتضحیة من 

خطار التي تهددها في وجودها للأ غیر خوف، خاصة وأن الكلفنیة صارت معرضة
ن نفسها، حیث أنها كانت في حاجة إلى سند قانوني تستند إلیه لاستمرار وجودها لأ

  .صلح أوجزبرج لم یعترف بالكلفنیة كمذهب جدید
عندما ازداد انتشار البروتستانتیة في شمال ألمانیا وجنوبها اضطرت الكنیسة والأمراء  - ٥

الكاثولیكیة، وقدم فیلیب الثاني  الإصلاحالكاثولیك إلى العمل بجد ونشاط في حركة 
كومات الكاثولیكیة في ، وأخذت الح، خدمات كبیرة للكنیسةملك إسبانیا والیسوعیین

، وعاد عدد كبیر من الأمراء إلى اعتناق المذهب ألمانیا تضطهد البروتستانت
 الإتحاد م١٦٠٨كونوا في ، فعاقبة ذلك الأمر الكاثولیكي، فخاف البروتستانت

 العام التالى لهالبروتستانتي للدفاع عن مصالحهم المشتركة، فأسس الكاثولیك في 
كانا على  ؛وبذلك أنقسمت ألمانیا إلى معسكرین الإتحاد،هة هذا لمواج "المقدس الحلف"

مكسملیان دوق "وكان الكاثولیك بزعامة ، استعداد للاشتباك في حرب عند أول فرصة
في الوقت الذي كان فیه البروتستانت بسبب انقسامهم بین  ،وتنظیماً  أكثر قوةً  "بافریا

في الكثیر من الحالات إلى درجة ووصل الخلاف بینهم  ،یین مترددیننلوثرین وكلف
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نیا وكان في نفس اكونت البلاتین وكان كلف "فردریك الخامس"العداء السافر، ولم یؤیدوا 

 .)٦(للاتحاد البروتستانتي تأییدا كاملا الوقت رئیساً 
تسویة  م١٦١٣في أن تسهل عام  كانت العلاقات الودیة الفرنسیة الإسبانیة سبباً  - ٦

فعند وفاة الدوق الحاكم، " اتوام"بشأن وراثة " بو"سهل نهر الخصومة التي نشأت في 
صاحب سافوا ضرورة وضع یده  "شارل إیمانویل"دعي ا "أسرة جونزاج"والذي كان من 

رملة أ ، علیها أن ترجع إلى ابنتها منطقة نفوذ أسرويوعلى أساس أنه" مونفیرات"على 
لتجأ فیه الوارث الشرعي الذي إمنها، وذلك في الوقت  جزءاً  المتوفي، واحتل عسكریاً 

جبار صاحب لإ كافیاً  حكومتي باریس ومدرید سبباً  تفاهمإلى فرنسا الصدیقة، وكان 
 .)٧(سافوا على التخلي عن هذه الأماكن والعودة إلى بلاده

بالرغم من حرب الثلاثین عاماً قد اتخذت شكل الصراع الدیني، وأن الدین كان أشد  - ٧
ن الدین لم یكن العامل الوحید في أذهان رجال الكنیسة، إف العوامل أثرا في الصراع،

ة والسیاسیة كانت ذات أثر مهم في قیام هذه الحروب، ومثال ذلك یداالاقتص الأسبابف
، ومع ذلك فقد شاركت في الحرب إلى جانب الدول كاثولیكیةأن فرنسا كانت 

في هذه الحرب، حیث  فقد كانت واضحة الاقتصادیةالبروتستانتیة، أما مطامع السوید 
الساحل الجنوبي لبحر البلطیق  أن هدفها یكمن في السیطرة السیاسیة والتجاریة على

لاء على ضافة إلى السیطرة جلیة في هذه الحرب، حیث أنها كانت تهدف إلى الاستیإ
 .)٨(ضافة إلى التعصب المذهبيبعض الأراضي الألمانیة، إ

منوعة فیه وهي  اتباك شعوب غیر ألمانیاش ومما زاد الكفاح الألماني تعقیداً 
الذین كانت لهم ملكیة بروتستانتیة جدیدة نشأت تحت ( البوهیمیون والسویدیون 

تدخلت الملكیة الفرنسیة وقد  اً خیر أو ) ح الدینيصلاجوستافوس فاز كنتیجة مباشرة للإ
بذلك  ن كانت كاثولیكیة رامیةإ و  ،أنتصرت نهائیا على نبلائها، فعضدت البروتستانت

د مرت وق ،)٩(ل هابسبورج في ریاسة الإمبراطوریةآإلى غایة واضحة هي الحلول محل 
  .هذه الحرب بأربع مراحل

  ًمراحل حرب الثلاثین عاما  
فیها هذه المرحلة ثار و  :م)١٦٢٣-١٦١٨(المرحلة البوهیمیة البلاتینیة : أولاً        

وذلك لعدم  ،سبورجبى أسرة الهالاستقلال الدیني والسیاسي علاسكان بوهیمیا من أجل 
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صلاحات وقد فشل البوهیمیون في بدایة الحرب نظراً لعدم دخول إوفائها بما وعدت من 

لك ذم، و ١٦٢٠، وقد حلت أول هزیمة بهم في نوفمبر ن الحرب ولعدم استعدادهماللوثری
، وأصبحت بوهیمیا من جدید إلى الكاثولیكیة، وهكذا عادت في موقعة التل الأبیض

، وفي الوقت عینه زادت مساحة الولایات یات البروتستانتیة الأخرى في خطرلولاا
نیة البروتستانتیة، وقد ترتب على ذلك انضمام لماة على حساب الولایات الأالكاثولیكی

  .)١٠(رك اللوثري المتعصب إلى جانب البروتستانتاملك الدنم "ن الرابعكریستا"
برزت في أعقاب الحرب  ):١٦٢٩-  ١٦٢٥(دنمارك ال"المرحلة الثانیة : ثانیاً       

أن الإسبان أخذوا یقیمون التحصینات في منطقة الراین ویقومون  ؛البوهیمیة حقیقتان
مراكزهم ضد الفرنسیین والهولندیین، وأن أسرة الهابسبورج استعادت سیطرتها على 

حو وصادر ن ،میاعلى بوهی ند ملكاً انتخب فردناعدائها، وقد أبوهیمیا وحشت قوتها على 
مرین اا للكنائس الكاثولیكیة واالأدیرة وللمغ، ومنحهنصف ممتلكات النبلاء وأراضیهم

نضم ا، وبدأت كتلة بوهیما من جدید، كما قفوا بجانبه في الحرب ضد بوهیمیاالذین و 
نتكاسة البروتستانت، واحلال این وسكسونیا إلى جانب الإمبراطور، مما أدى إلى اللوثر 

، وانتقلت قیادة الشئون البروتستانتیة إلى ید ملك م١٦٢١البروتستانتي عام  الإتحاد
" كریستان الرابع"ولم یكن حظ  .متدیناً  الذي كان لوثریاً " الرابع انكردیسیت" الدنمارك

أمیر " مكسملیان"بأحسن من حظ فردریك الخامس، فلقد هاجمه جیشان؛ الأول بقیادة 
ان المغامر والنشتاین قد أنشأه من أجل الإمبراطور، بافار، والثاني هو الجیش الذي ك

وتم تكوین هذا الجیش دون أن یكلف الإمبراطور شیئاً، اذ أنه كان جیشاً یعیش على 
م ضد جیش ملك ١٦٢٥ام ألف مقاتل، ودخل الحرب فى ع٢٢الأسلاب، وبلغت قوته 

نیا أمام الجیش نهزم ملك الدنمارك  الذي كانت قواته قد توغلت في ألمااالدنمارك، و 
م، ورأي أن ممتلكاته ومملكته قد أصبحت مهددة ١٦٢٦الأول ثم الجیش الثاني عام 

الذي تعهد فیه بعدم العودة للتدخل في شئون " صلح لوبیك"بالغزو، فاضطر إلى عقد 
م، ١٦٢٩م إلى سنة ١٦٢٥وقد استمرت المرحلة الثانیة من الحرب من سنة  .ألمانیا

في النزاع إلى جانب البروتستانت، وفیها انتصر الكاثولیك مرة  وبدأت بدخول الدنمارك
م، وقد أدى ذلك إلى التهدید ١٦٢٦أغسطس " موقعة لوثر"ثانیة على البروتستانت في 

الفرنسي والانجلیزي والهولندي بالتدخل في الحرب من أجل نصرة البروتستانتیة، 
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ول ملك على صلح مشرف وبالتالي أدى هذا التحول في سیاسة هذه الدول إلى حص

م، وبمقتضاه استردت الدنمارك ما فقدته من أرض في الحرب ومقابل ١٦٢٩عُقِدَ في 
  .)١٣(ذلك تعهدت بعدم التدخل في الشئون الألمانیة

ملك السوید المعروف  دولفأكان جوستاف :مرحلة دخول السوید الحرب: ثالثاً 
 قدیراً  وحاكماً ، ابع عشرفي القرن الس وربییینالأقدر القواد أبتمسكه بالبروتستانتیة من 

ث الأسلحة مدرب على حدأ، وتكوین جیش بمن جمع الشعب السویدي تحت لوائه تمكن
وكانت السوید تهدف إلى السیطرة على بحر ، )١٤(أیدي خبراء من العسكریین الهولندیین
لف دو أفهي دولة صغیرة ومواردها محدودة، وكان  البلطیق من أجل تحسین اقتصادها

طیق ، وبالتالي ربما عبور بحر البلمة على ألمانیا من جدیدایخشي سیطرة الكاثولیك الت
قبل أن تقوم الأخیرة سرع إلى غزو ألمانیا أوالاستیلاء على السوید ذاتها، ولهذا السبب 

، إلا أن لسوید وسیطرت على بافاریا ومیونخنتصرت اابغزو السوید، وفي البدایة 
ذلك على السوید مما  ، وقد أثرم١٦٣٢عام حدى المعارك في جوستاف قد مات في إ

، وبذلك أنقذت م١٦٣٤أدى إلى انتصار الكاثولیك على البروتستانت في عام 
، وهنا جاء الدور الفرنسي حیث أعلنت بروتستانتیة دائمةالكاثولیكیة الألمانیة من هیمنة 

  .)١٥(م١٦٣٥في عام  فرنسا الحرب على إسبانیا حلیفة الإمبراطور
التي امتدت إلى كل غرب أوربا وعقد ریشیلیو و  :مرحلة دخول فرنسا الحرب: رابعا

سلسلة من المحالفات مع الوصي على عرش السوید ومع الأقالیم المتحدة ومع بعض 
اء إیطالیا والأحوالهم دوق أمراء البروتستانت في ألمانیا ومع السویسریین وبعض أمر 

وحاربت فرنسا  ،من هؤلاء الحلفاءكل حلیف نویة ل، ودفعت فرنسا معونات سسافوا
سبانیا في  ألمانیا بل  لة مجرد حریةأومنذ ذلك الوقت لم تعد المس م،١٦٣٥النمسا وإ

وحارب  ،تحولت إلى صراع بین الأسرة الحاكمة في فرنسا والأسرة الحاكمة في النمسا
ا والنمسا وقد الفرنسیون من أجل الحصول على طاعتهم التي كانت تحكمها إسبانی

نس اودارت في حدود جبال البر  م،)١٦٤٨-١٦٣٥(عاماً امتدت الحرب ثلاثة عشر 
كانت الحرب قد . وألمانیا الإلزاسدود فرنسا مع الأراضي المنخفضة و نش كونتیه وحاوفر 

استیاء وطني تجاه  وساد الشعب الألماني ،رض ألمانیاأتحولت إلى حرب دولیة فوق 
وأخذت الولایات الألمانیة تطالب  ،تظهر بوضوح هار ثآذت حتى أخ الغزو الأجنبى
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، وقد الإمبراطوریة الرومانیة المقدسة صلاحإیجاد تسویة دینیة نهائیة وبإوب ،بالصلح

والذي یعد من المعاهدات الأوربیة  م،١٦٤٨أنهي أمر المفاوضات بصلح وستفالیا 
وبالرغم من هزیمة القوات الفرنسیة ، )١٧(المهمة التي لم تغیر معالمها إلا الثورة الفرنسیة

ا استعادوا نشاطهم والسویدیة المتحالفة في المعارك الأولي إلا أن الفرنسیین سرعان م
ولها رأي م، ١٦٣٩في وبعض مناطق الراین الأعلى  الإلزاسعلى  واالحربي واستول

ا أم .المتنازعة الأطرافوض بخصوص عقد صلح بین االإمبراطور الثالث ضرورة التف
عن مصالح هولندا وانجلترا وفرنسا، فعندما كان من الصعب عن الهولندیین أن یتوقعوا 

، وكانت تخضع كانت فرنسا تتهرب، م١٦٣٥مجئ مدد إلیهم من الخارج قبل عام 
الملل صابها أوكانت انجلترا البروتستانتیة قد ، التي تأتي إلیها من وراء الجبال للتأثیرات

ببرود  مع إسبانیا مصحوباً  م١٦٠٤، وكان تقارب عام لميتحت حكم جیمس الأول الس
، خصومات التي سوف تمتد لعدة سنوات، وجاءت إحدى التجاه الأقالیم المتحدة

، وكان الصیادون الهولندیون یذهبون م یواجهون بعضهم بشأن حقوق الصیدوجعلته
م هذا تضمن له، وكانت المعاهدات ید عند السواحل الشرقیة لانجلتراللصید منذ وقت بع

الانجلیز بالتخلص من هذه ، وفي بدایة القرن السابع عشر طالب الصیادون الحق
صلاح الدیني من كانت قد تحولت كلها إلى مذهب الإ، خاصة وأن المملكة المسافة

ام طعام یوم الجمعة بنفس الصرامة، كما ، وأصبح سكانها لایتبعون نظهذه المنافسة
الأمر الذي أدى إلى نشأة صعوبات في بیع السمك  ،كان علیه الحال في الماضي

د جانب من الحضور للصید عنلأابمنع كل  م١٦٠٩وصدر مرسوم ملكي في عام 
إلى تأجیل  اضطروا أمام احتجاجات الهولندیین، و السواحل الانجلیزیة بدون تصریح

ل تعهد حا أيعلى  .، ثم بدأوا في المناقشة التي امتدت لمدة سنواتهذا المرسومتطبیق 
على كل سفنهم الهولندیون بدفع مبلغ كبیر كانوا سیحصلون علیه من فرضهم ضریبة 

ن رفضوا دفع یدا، ولكن هذا لم یحل المشكلة خاصة وأن الصیالتي تعمل في الصید
  .الضریبة

  نسامعاهدات وستفالیا وصلح البر:  
لأوربي الحدیث فهي أول اخاصة في التاریخ  أهمیةتعتبر وستفالیا ذات 

 ؛، وأول معاهدة اتخذت الطابع الدوليالتي نظمت شئون أوروبا إلى حد ماالمعاهدات 
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، صلاح الدینيدت إلى نهایة عصر الإأو  ،للحروب فقد وضعت معاهدة وستفالیا حداً 

 ؛ا فقد اتخذت صبغة سیاسیة قومیةیلاأما المنازعات الدولیة التي وقعت بعد صلح ستف
لسوید وبولندا ثم حروب لویس الرابع عشر وهي المنازاعات التي حدثت بین ا

المتحاربة وخاصة من  الأطرافوكانت وساطات الصلح معروضة بین ، )٢٠(التوسعیة
واشتمل م، ١٦٤٤في نعقد المؤتمر اولكنها لم تؤد لنتیجة و  م،١٦٣٦البابا والبندقیة منذ 

سبانیا الدنماركعلى ممثلین لفرنسا والسوید وامبراطور النمسا وملوك  ، والأقالیم وإ
  .المتحدة والأمراء الألمان علاوة على ممثلي البابویة والبندقیة

، بعد أن كانت اللغة اللاتینیة هي لغة الفرنسیة وقدم الفرنسیون مطالبهم باللغة
، وهكذا أصبحت اللغة لین والدبلوماسیین حتى ذلك الوقتالتخاطب بین السفراء والممث

ولقد سوت  م،١٦٤٨التوقیع على المعاهدات في  الفرنسیة هي لغة الدبلوماسیة وتم
، كما اعترفت الأوربيالمعاهدة المسائل الدینیة والسیاسیة الألمانیة وكذلك السلام 

وفیما یتعلق بالأقالیم التي أخذتها ، )٢١(بوجود الكلفنیة إلى جانب اللوثریة المعاهدة
وفردون على  نیا وبریمناأخذت السوید نصف بومر  ):السوید وفرنسا(الممالك المنتصرة 

دولف على أحرزت السیطرة التي كان یریدها جوستاف أر وبذلك ز والوی لبالأمصب 
عطتها حق الجلوس في مجلس الدایت الألماني، مما یسمح لها أوكذلك  ،بحر البلطیق

ویة ماعدا االنمس الإزاسأخذت فرنسا مقاطعة  .في الشئون الألمانیة بالتدخل قانونیاً 
 ومتز وفردان  الحرة وامتلاك فرنسا لتول ستراسبورج 

على إسبانیا فهذه الدولة أخذت  ومن ناحیة أخرى كان تأثیر صلح وستفالیا كبیراً    
، أما إیطالیا فقد أثرت الحروب الدینیة على مركزها وسیاسیة اقتصادیةتمر بأزمات 

نس لكي یوضح اوصارت منذ هذا الوقت دولة مجزأة اقتصادیاً وسیاسیاً، وجاء صلح البر 
انتصار الأسرة الحاكمة في فرنسا على أسرة هابسبورج الإسبانیة بعد أن كانت معاهدات 

میر أ، وأصبح في حوزة )٢٤(ویةاوستفالیا قد نصرتها من قبل على أسرة هابسبورج النمس
عظم أر عظیم من الأراضي جعل بین یدیه لرن قدتز ل هوهآ "ندنبرج سلیلابر "ألماني هو 

مملكة  م١٧٠١في عام یة تلي قوة الإمبراطور، وهي قوة سرعان مما أصبحت قوة ألمان
نه إبیرة في تاریخ ألمانیا، فتمثل نقطة تحول ك "افالیمعاهدات وست"وكما أن . بروسیا

بالنسبة لإسبانیا، هذا علاوة  مهماً  نس على أنها تمثل تاریخاً ایمكن اعتبار معاهدة البر 
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ن وجهة النظر السیاسیة م ي التاریخ العام لأورباة واضحة فعلى أنها تعتبر دلال

فلقد انتهت فترة التفوق الإسباني، أما قوة ال هابسبورج مدرید، ورغم أنها ، والعسكریة
  .)٢٦(وضعها في نفس مستوي قوة فرنسا ب، فقد أصبح من الصعكانت لاتزال كبیرة

 ،واعترف بمذهب كلفن م،١٥٥٥ كد صلح وستفالیا شروط صلح أوجزبرجأ
ولم ینص على شئ  ،لوثریینلصحاب هذا المذهب نفس الحقوق التي كانت لأومنح 
نما ترك المبدأ الذي یعطي لكل ، فرادإعلان التسامح الدیني بالنسبة للأبشأن  میر أوإ
، وهذا یعني أن حكام الإمارات أو الولایات هم في اقرار المذهب الموافق لمنطقتهالحق 

أما فیما یختص بأملاك الكنیسة فقد  –یس الحكومیین المنوطین باختیار المذهب ول
للوثرین في ذلك لبمعني أن الحقوق التي كانت  ؛صلاً اف حداً  م١٦٢٤حدد أول ینایر 
، ومع أن ي كانت للكاثولیك تبقي في حوزتهم، وكذلك الأراضي التعهمالوقت تبقي م

قسام ألمانیا إلى بان حل المشكلة الدینیة بصورة جذریة، إلا أنه اعترف هذا الصلح
عطي الصلح للأمراء الألمان حق عقد أكما  ،جنوب كاثولیكي وشمال بروتستانتي

، وبذلك أصبحت ق التمثیل الخارجي وتكوین الجیوش، وحةیالمعاهدات مع الدول الأجنب
، الأمر الذي ترتب علیه أن صار النظر القانونیة في حكم المستقلةالإمارات من وجهة 
، بعد ن الإسبان قد أنسحبوا من المؤتمروضو اكان المف.)٢٧(نیا كاملاً تفكك أوصال ألما

لاستقلال الهولندیون سیوقعون على المعاهدات، واعترفت هذه المعاهدات بأن قرروا أن ا
حریة  "لیب الرابعیف"ـ ، وجاء الصلح في هولندا لكي یعطي لم للأقالیم المتحدةاالت

، لفروندارنسا شهدت حرب ، خاصة وأن فف في قواته التي كانت بدون تسویةالتصر 
الأمر الذي شجع إسبانیا على أن تستمر في الحروب ضدها ولقد استمرت الحرب بین 

مع  م١٦٥١عام تحالفت فیها إسبانیا منذ  ،إسبانیا وفرنسا لمدة اثتني عشر سنة أخرى
لهم عن  ، وتنازلمع الانجلیز تحالفاً ن اعقد مزر  م١٦٥٨ عامفي  .الثائر "دوق كوندیه"

من ستة آلاف  ل جیشاً یرومو كرسل أ، و التي كانت في أیدي الإسبانو  "دنكرك"میناء 
وحلفائهم  وسمح له بالانتصار على الإسبان، ون مع الجیش الفرنسياجندي، تع

عر ملك وش ،نجلیزكرك التي استولوا علیها وسلمت للاالفرنسییین الثائرین قرب دن
صلح "المعروف باسم  ، وعقد صلحوضاعلى التف ، فوافقإسبانیا بأنه قد فقد جیشه

 ،وحصلت فرنسا على روسیلیون في الجنوب م،١٦٥٩نوفمبر  ٧ مع فرنسا في "نساالبر 
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، كما نصت ي الفلاندرز وفي إقلیم لوكسمبورج، مع بعض المواقع ففي الشمال وارتوا 

، -فلیب الرابعالابنة الكبري ل - عاهدة على زواج لویس الرابع عشر من ماریا تریزاالم
یاسة لویس الرابع عشر الخارجیة لس ، أساساً لمدة خمسین عاماً وظلت هذه المسألة 

وجاء صلح  .لسیاسة لویس الرابع عشر الخارجیة وللسیاسة والدبلوماسیة والحروبو 
، على أسرة هابسبورج الإسبانیة نس لكي یوضح انتصار الأسرة الحاكمة في فرنسا،راالب

، قبل على أسرة هامسبورج النمسویة ات وستفالیا قد نصرتها منبعد أن كانت معاهد
، التي أصبحت عات هي إلالزاس وارثوا وروسیلیون من مساحة فرنساوزادت ثلاثة مقاط

مد هذه أوقد ترتب على طول  هي القوة المسیطرة في غرب أوربا م١٦٤٩عام في 
رجاء إمبراطوریة أكل رها في ، لتنأثنها على امتداد جبهة محددةاالحرب، وعدم جری

أن تحولت إلى  –فمن بروتستانت في مكان وكاثولیك في مكان آخر : قوامها الرقاع
حرب لم تشهد أوربا لها مثیلا منذ أیام الغارات  ،قسي الحروب وأشدها تدمیراً أحرب من 

، وكانت الحرب في مثل تلك حداثة التسلیح والتكتیك والتدریبالهمجیة، مع فارق 
، الیةتفاقمت فیها محنة البلاد الم ،إلى جنود مدربین محترفین ماً اولة تمظروف موكال
، رغبة في المؤن والتعویض عن كلا الجانبین بنهب المدن والقري دت إلى قیام قوادأ

من ثم أخذ جندهم یتحولون إلى النهب والسلب على حساب البلاد، و ، جنودهممتآخرات 
بوضعهما عملیة قانونیة في  ،والسلب نهبد من الیلاین سنة تقوأوجدت حرب الثلاث

لوثت سمعة ألمانیا  الیداك الحرمات بوصفه امتیازا للجندي، وهي تقنتهاالحرب، ومن 
 واعترفت معاهدة وستفالیا أیضاً بحقیقتین مقررتین وهما م،١٩١٤حتى الحرب العظمي 

وهكذا نري أن  .اتام لكل من هولندا وسویسر ستقلال الالإنفصال عن الإمبراطوریة و الإ: 
، وخرجت فرنسا نهت الحروب الدینیة العامة، وبدأت فكرة التسامح الدینيأهذه الحرب 

، ومهدت بذلك الطریق لحروب لویس الرابع عشر، في أوربا وبحراً  منها متفوقة براً 
، العظمة والرقي قصي ما وصلت إلیه منألت السوید بمعاهدة وستفالیا إلى وكذلك وص

، ودوقیه برندنبرج شمال بسبب ظهور قوة في الشرق بعد ذلك سریعاً  وأن بدأ تدهورها
  .ألمانیا
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  السابعالفصل 
  "عصر التفوق الفرنسي"فرنسا والملكیة المطلقة 

م أول ملك من ملوك أسرة البوربون بدأ )١٦١٠-١٥٨٩(یعتبر هنري الرابع        
حدي البرلمانات عمله بتعطیل مجلس الأمة الذي كان مسرح الخلاف والشقاق، وت

نشاء  الاقتصادیة،والشئون  المالیةوأحكامه، وعمل على تنظیم  واجراءاتها في نظمه وإ
وارتفعت فرنسا بفضل سیاسته فوق دول  ،جیش استردت به فرنسا مكانتها بین الدول

وملوك أوربا، ورأي أن خیر طریق لحسم النزاع القائم في فرنسا ارتداه عن المذهب 
واعتلي عرش  ،فاكتسب حب الشعب الفرنسي ؛حوله إلى الكاثولیكیةالبروتستانتي وت

 م،١٥٩٨صدر مرسوم نانت لحسم المشاكل الدینیة في فرنسا أكما  م،١٥٩٤فرنسا 
  - :وبمقتضي هذا المرسوم صار للبروتستانت 

   .حریة العبادة في أي بلد عدا باریس وأقالیم خاصة- ١
انون وتكوین محاكم خاصة لمقاضاة وي البروتستانت والكاثولیك أمام القاتس- ٢

ن یكون لهم االهیجونوت مكونة من الكاثولیك والهیجونوت، منح الهیجونوت بعض بلد
وبذلك  ،لهم لحریتهم وتأمیناً  وذلك ضماناً   "، مونبلیهسمومیر، لاروشل" أهمها تحصینهاً 

لوذون أصبح الهیجونوت طائفة متنقلة داخل الدولة الفرنسیة فصار لهم جیش وحصون ی
في تجدد الحرب الدینیة  راء الوزراء العظام كما كان سبباً آوكان ذلك یتعارض مع  ،بها

  .أیام ریشیلو
وأة أسرة هابسبورج اوضع الملك هنري مشروعا لمن عندما قویت فرنسا داخلیاً 

ِ ولكنه قُ  ،وبدأ تنفیذ مشروعه قویاً  عد لذلك جیشاً ، وأفي أوربا  م،١٦١٠فى عام  لَ ت
وكان یبلغ من ، صاحب العرش م)١٦٤٣-١٦١٠" (لویس الثالث عشر" وأصبح ابنه

ولذا وضع تحت وصایة والدته ماري دي مدسیس التي واجهت  ،العمر تسع سنوات
 ،خاصة وأن زوجها كان یطلعها قبل وفاته على شئون الدولة ،الموقف بكل حزم

 ملك الصغیرفوقف ضده أبناء عم ال الأمور،واستعانت بوزیر إیطإلى لیسهل تیسیر 
ومع ذلك عملت الوصیة على تدعیم السلطة المطلقة للمجالس  ،وبخاصة دوق كوندیه

ظهر الانقسام فیه م، ١٦١٤وحین اجتمع مجلس طبقات الأمة في باریس  ،على العرش
لقاب النبل لعدد من رجال حول مسألة اعطاء أ بین نواب النبلاء ونواب الطبقة الثالثة
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تقرر وقف اجتماعات  ،لتماساتالإعضاء المجلس ببعض أقدم وحین ت ،الطبقة الثالثة

وسیظل مجلس طبقات  ،بشكل یجعل الملك یحكم بسلطة مطلقة ،مجلس طبقات الأمة
  .)٢(بدون اجتماع حتى نشوب الثورة الفرنسیة معطلاً 

 رغم عملت ماري على ربط الأسرة المالكة في فرنسا بالأسرة المالكة في إسبانیا
تم  م١٦١٢في و ي العام الفرنسي، أرتین من عداء، ورغم معارضة الر ماكان بین الأس

ویة بنت فیلیب الثاني ملك إسبانیا، ان النمسـ آب "لویس الثالث عشر"الاتفاق على زواج 
مور ألم تتحسن بتقلیده  الأمورولكن  ،تم زواجهوأ الأمورتولي لویس زمام  م١٦٢٤وفي 
، فتشجع الهیوجونوت وحاولوا الأشراف ینعلى السلطة فیما ب التنازعوبقي  ،الحكم

وعمل لویس على القضاء  ،تكوین جمهوریة خاصة بهم في جنوب فرنسا م١٦٢٠
 ،السیاسیة الاجتماعاتحیث حرم على الهیجونوت  ؛*م١٦٢٢منبلیه علیهم وعقد صلح 

  .نامنتوب ،لاروشل"وقصر حصونهم على مدینتي  ،ولم یتعرض لحقوقهم الدینیة
 الأموروبتولي ریشیلو زمام  ،منصب وزیر الملك "ریشیلو"م ١٦٢٤في عام 

ذلك  حدث تغیر تام وبدأت فرنسا صفحة جدیدة من صفحات تاریخها، فقد عمل ریشیلو
اتحاد الأمة وزیادة نفوذ الملك داخل  :الأول : النبیل الفرنسي على تحقیق هدفین هما 

والهیجونوت والمجالس شراف الأوتوطید سلطانه بالقضاء على كل منافسیه من  ،البلاد
ووضع خط عام  ،الوطنیة على السواء، بوضع نظریة متكاملة في الحكم والإدارة

العمل على تفوق فرنسا في : الثاني .رتجالالإللسیاسة الفرنسیة لا یقوم على العقوبة و 
سبانیا ،أوروبا وجعل الملكیة مطلقة في الداخل  ،وذلك بقهر الهابسبورج في ألمانیا وإ

وأصبح ملكها ذا  ،ونتیجة لسیاسته صارت فرنسا ذات وحدة وطنیة .هیمنة في الخارجوم
ة مكملة یدالاقتصاد حیث رأي أن قوة فرنسا الاقتصامركز متفوق في أوربا، كما اهتم ب

حد رواد مما جعله أ ةیداوضمن اطار الحریة الاقتص ،لقوتها السیاسیة والعسكریة
لاشتغال بالعمل التجاري كما طور أسطول اشجع على في أوربا، ف "المذهب المركنتیلي"

  .فرنسا التجاري 
 لویس الرابع عشر  

ن الذي أوصي هو بأن اكان حسن حظ فرنسا أن خلف ریشیلو بعد موت مزر 
لأنه  ؛ن نعم الخلفافكان مزر  ،له في آخر أیامه وكان مساعداً  ،یخلفه في منصبه
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اكان یأمله فقد تولي لویس الرابع عشر واصل السیاسة التي رسمها ریشیلو إلى أن بلغ م

 ،وصیة علیه "ویةان النمسآ"مه أوهو دون الخامسة فصارت م )١٧١٥-١٦٤٣( الحكم
  .ن على جمع السلطة في یدها فأعطته ثقتها وتأییدهااوساعدها مزر 

 م،١٦٣٩عام  لى الجنسیة، وحصل على الجنسیة الفرنسیةان إیطاوكان مزر 
فبینما كان ریشلیو  ؛وكان یختلف عن ریشیلیو في كل شئ ،بعد أن كان من رجال البابا

، یحادث متواضعاً  ن بسیطاً اكان مزر  ،ویسیر وراءه حرس كبیر وله حاشیة ملكیة جندیاً 
في  ، ولكنه كان عبقریاً یكن له من الحیاة العسكریة أي شئالجمیع ویجالسهم ولم 

یصل إلى مستوي  فكان لا دبلوماسیته وبدرجة تفوق ریشیلیو، أما من ناحیة الإدارة
فالكبراء یحاولون  ،لأوضاع صعبة بالنسبة لهاوكانت  ،ریشیلیو ولویس الثالث عشر

استعادة سلطتهم بعد أن كان ریشیلیو قد احكم قبضته علیهم، وحاولت التخلص من 
 - وهم الغالبیة العظمي للشعب -وكان الفلاحون  ،لاغتیالان حتى عن طریق امزر 

 ة، كما حاولالین أن یصلح الماقاسیة نتیجة للضرائب، وحاول مزر یعیشون في ظروف 
ن باریس اوستكون هذه الضرائب أساس وقوف كل من برلم ،ضرائب جدیدة فرض

  .ن وسیاستهاومجموعة من الأمراء ضد مزر 
 م،)١٦٥٢- ١٦٤٨( لفورنداشراف بالحرب الأهلیة المعروفة بحرب الأولما قام 

شراف رغبة منهم في استعادة امتیازاتهم الأولي، الأثم  ،ماننشقاق في البرلاوالتي بدأت ب
خل لویس الرابع ود م،١٦٥١ شرافالأن بمساعدة توزن من التغلب على اتمكن مزر و 

ن خلال السنوات اوحاول مزر  ،لفورنداعلى حركة  وقضي نهائیاً  م،١٦٥٣عشر باریس 
م، ١٦٥٩عام  ، وتم له ذلك فيلوصول إلى صلح مع إسبانیامن حكمه ل الأخیرة

في و  ،مرهالأو  والإذعان ،شراف في خدمتهالأنتهاء الحركة تفوق الملك وتنافس اوب
، واحتفظ بهذا المنصب للوزراء بدیلا عنه فلم یتخذ الملك رئیساً  ،نامات مزر م ١٦٦١
ن كانت سیاسته قد نفرت منه إ و  ،وظل آخر أیامه الحاكم المطلق في فرنسا ،لنفسه

هل باریس وقد أوصي وهو یلفظ أنفاسه الأخیرة الملك أة وبخاص ،سكان من فرنسا
  .)٥(مطلقاً  أول وأصبح ملكاً  دون أن یتخذ له وزیراً  مباشراً  الشاب بأن یحكم فرنسا حكماً 

عندما أعلن عن نیته  ،ة بالحكمیكان لویس الرابع عشر قد اكتسب خبرة فاعل
وكان الملك  ،نالا وفاة مزر حكم البلاد بغیر حاجة إلى رئیس الوزراء في الیوم الذي ت
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عندما كان في الحادیة عشر م، و ١٦٤٩ لفتي قد ترأس لأول مرة المجلس الأعلى للدولةا

صدرره عندما مارس سلطاته هو القبض على أمن عمره وكان أول قرار سیاسي 
ن ولویس اكان مزر  م،)١٦٥٥–١٦٥٣(وبین  م،١٦٥٢في  "دي ریتز "الكاردینال 

لفروند من اوخشي أنصار  ،مور الدولةأقل لتصریف الأعلى  میاً یو  ن لمدة ساعةایلتقی
لفتي فلیلقنه السیاسة في صورة ان لمركزه كمشرف على تعلیم الملك ااستغلال مزر 

وهو على فراش الموت  ،ناوالحق أن لویس قد طبق المبادئ التي صاغها مزر  ،ضارة
ثم یعد لویس الرابع  ومن م،١٦٦١ ریة في باریساحد سكرتأملاها لویس على أوالتي 

  .ةادین لویس باحترام سیادة المجلس السیاونصح مزر  ،ن في السیاسةالمزر  عشر تلمیذاً 
غلب موظفیه أوكان  ،واهتم لویس الرابع عشر بشئون الإدارة والسیاسة الداخلیة

، وقد كانت الفترة ون سلطة الملك المطلقةعضاء الطبقة الوسطي الذین كانوا یساندأمن 
الذي ساهم " كولبیر"ة الیصلاح على ید وزرائه وخاصة وزیر المامن حكمه فترة الأولي 

وذلك  ،لىالاقتصاد والفرنسي من اقتصاد اقطاعي زراعي إلى اقتصاد رأسمافي تحویل 
من لویس الرابع عشر بأن آومن ناحیة أخرى  ،من خلال تشجیعه للتجارة والصناعة

، ولهذا كان یأمل یةق بدون قیام الوحدة الدینیمكن أن تتحق الوحدة السیاسیة لفرنسا لا
بعدهم عن أعودة البروتستانت إلى الكنیسة الكاثولیكیة إذا استخدم ضدهم العنف و 

، وهكذا أمام الحاح رجال الدین الكاثولیك تتابعت حملات یامناصب الدولة العل
اد كبیرة عدألاضطهاد ضد البروتستانت والمذاهب الدینیة الأخرى في فرنسا وهاجرت ا

  .منهم عبر الحدود
وفي كندا كمستعمرة فرنسیة في ذلك الوقت رفض الفرنسیین هناك قبول 

هیجونوت مما حدا بال ،كانوا فرنسیین حتى ولو ،المهاجرین من غیر الكاثولیك
ن ، ومن ناحیة ثانیة فإستقرار في المستعمرات الانجلیزیةالمهاجرین من فرنسا إلى الإ

فخصصوا النبلاء  ؛كندا النظام الإقطاعيبملكیة الأراضي الفرنسیین طبقوا في 
وفرضوا على الفرنسیین في كندا نفس الحقوق التي كانت مفروضة  ،بالملكیات الكبیرة
أدى  وهو ما، ن إلى التجارة بدل العمل الزراعيوهذا ما جعلهم یتحولو  ،علیهم في فرنسا

؛ منتصف القرن الثامن عشر نیة فيادة السكان في المستعمرات البریطاإلى عدم زی
ن أن بعض وبالرغم م، ونصف ملیون مقابل ثمانیة آلاف للفرنسیین بلغ ملیوناً حیث أنه 
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فرنسا كادت تصبح  ضطهاد بشدة إلا أنالأقالیم في فرنسا قد قاومت سیاسة الإ

  .الرابع عشر الدینیة ة لویسكاثولیكیة كلیة، وهكذا كانت إستبدادی
في عدة  "لویس الرابع عشر" رجیة والحروب اشتركوفي مجال السیاسة الخا

ندا ولم وحروبه مع ه)١٦٦٨- ١٦٦٧( "حروب منها الوراثة في ىالأراضي المنخفضة
الوراثة الإسبانیة  وحرب م)١٦٩٧-١٦٨٨(م وحرب البلاتین )١٦٧٢-١٦٧٩(
 -وجد لویس الرابع عشر فرصة للتوسع في الشمال  م١٦٦٧ففي  م،)١٧١٣-١٧٠٢(

لفرصة حینما مات ملك وقد لاحت هذه ا - )بلجیكا(منخفضة الإسبانیة اضي الالأر 
زل عن حقه الذي تزوج لویس ابنته بعد أن تنا م)١٦٦٢-١٦٢١(إسبانیا فیلیب الرابع 

، إلا أنه بعد موت فیلیب الرابع ادعي لویس حق زوجته في  وراثة عرش إسبانیا
واته إلى تلك البلاد حیث رسل قأوهكذا  ،الإسبانیة في وراثة الأراضي المنخفضة

، وقد أدى هذا التوسع إلى المدن الحدودیة بدون مقاومة تذكراستولت على عدة من 
توقیع  وتم في النهایة - تحالف كل من انجلترا والسوید وهولندا لوقف التوسع الفرنسي

الذي نص على احتفاظ فرنسا بالمناطق التي احتلتها على حدود  ١٦٦٨الصلح في 
وعن الدولة العثمانیة  "شابیل صلح اكس لا"بـمنخفضة ویعرف هذا الصلح الأراضي ال

وزیر فرنسا في عهد لویس الرابع عشر  "زلیبن"شرح فلقد وموقف لویس الرابع عشر منها 
، ون ملك فرنسا مع امبراطور روسیا لمحاربة الدولة العثمانیةافكرة تع م١٦٧١ عامفي 

 وهي السماح لفرنسا بالحصول على مصر، ؛ةهدافه الصلیبیوكانت له من وراء ذلك أ
إلا أن  الصلیب على الهلال، وضرورة نصرة ،وزعم أن حروبه هذه بأنها حروب دینیة

  .الحدود الغربیة للأقالیم الألمانیة ینشغل لویس الرابع عشر بعیداً عن هذه المحاربة لكي
ن نجح أ بعد ،شرع لویس الرابع عشر في حروبه مع هولندام ١٦٧٢ وفي ربیع

وقد نجحت  ،ووفق في كسب السوید إلى جانبه ،في عقد معاهدة سریة مع انجلترا
وفي نفس الوقت  ،القوات الفرنسیة في الاستیلاء على بعض الولایات والمدن الهولندیة

وتخلت انجلترا عن اتفاقها مع  ،شعرت أوربا بالخطر الكامن في الأطماع الفرنسیة
سبانیا الحرب علیهمرك وألمااوأعلنت الدنم ،فرنسا لم یبق في جانب فرنسا ولذلك  ،نیا وإ

یس الرابع ر لو ، وهكذا قر تحد علیها ، وهكذا وجدت فرنسا نفسها في عزلة لاإلا السوید
  .احتفظت هولندا بمقتضاه بكل أراضیها م؛١٦٧٨عام  معاهدة نهاء الحرب وعقدعشر إ
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ب أخرى ضد ولم یكتف لویس الرابع عشر بهذه الحروب بل دخل في حر  

م، ١٦٨٨عام  التي أعلنت في "حرب البلاتین"ــ وهي الحرب التي تعرف ب ؛الإمبراطور
وتنازلت  ،انهت الحربم؛ والتي ١٦٩٨عام عوام من الحرب عقدت معاهدة أعة وبعد تس

وقد كان لویس م، ١٦٧٨عام  فرنسا بموجبها عن كل البلاد التي استولت علیها منذ
فق مشكلة أخرى الأع هذه المعاهدة خاصة بعد أن لاحت في لتوقی الرابع عشر مضطراً 
معاهدة "ــ وبمقتضي هذه المعاهدات التي تعرف ب ،)١١(الإسبانیة وهي مشكلة الوراثة

إسبانیا  تنازلتو  ،رضهاا من الحرب دون أن تفقد شبرا من أخرجت هولند "نمویجن
وأخذ  مبراطور عن فریبرجونزل الإ ،قل على الحدوداوعدة مع هنشي كنتیافر "لفرنسا عن 

  ".لزاس واللوریینالإ"وبسطت فرنسا سیادتها الإسمیة على  ،"فلسیبرج" منها بدلاً 
راد لویس أن أ، وهنا أقوي ملك في أوربابعد الحرب أصبح لویس الرابع عشر 

طائفة في  ن تبقي، ولهذا لم یشأ أدة دینیا كما أنها اتحدت سیاسیاً تصبح فرنسا متح
وبذلك صودرت  م،١٦٨٥ فألغي مرسوم نانت ؛ذهب یخالف مذهب الملكفرنسا تدین بم

 ،وفقد الهیجونوت حریة العبادة والمساواة أمام القانون ،الدیانة البروتستانتیة في فرنسا
ولجأ إلى  ،معهم ثروتهم وصناعتهم ،فهاجر عدد كبیر منهم یقدر بخمسین ألف أسرة

  .رة كبیرة تفقدها هذه الطائفة النشیطةفكانت خسا ،هولندا وانجلترا وروسیا وأمریكا
حلف "فتكون  ،سخط العالم البروتستانتي على سیاسة لویس ضد الهیجونوت

سبانیا والسوید وأمراء ألمانیا الشمالیة وهولندا م؛١٦٨٨عام " أوجزبرج ، بین الإمبراطور وإ
والتخلي  ،ینونمویج العودة إلى التقیید بمعاهدات وستفالیاجبارها على لمقاومة فرنسا وإ 

وكانت  ،حكام هذه المعاهداتلأ عن كل ما استولت علیه من مكاسب إقلیمیة خلافاً 
 في نفس العام حاكم هولندا دعي "نجولیام أورا"لأن  ،في هذا الحلف انجلترا عضواً 

وفي سبتمبر أعلن لویس الحرب على  ،على انجلترا لیكون مع زوجته ماریا ملكاً 
أصبحت التالي  العام وفي، الحلف الحرب على فرنساعضاء أفأعلن  ،الإمبراطور

ضاق  ،عوامأوبعد مواصلة الحرب مدة ثمانیة  ،عبائهاأوشعر لویس بثقل  ،الحرب عامة
م على ١٦٩٧أكتوبر  "معاهدة رزویك" حیثن بالحرب وبدأت مفاوضات الصلح الفریقا

ما عدا  "یجنمعاهدة نمو "تتخلي فرنسا عن كل البلاد التي استولت علیها منذ : أن
وأن تترك لهولندا تحصین الحصون الواقعة على الحدود الفرنسیة لتحفظ  ،ستراسبورجإ



                                                                   ٦٨                            
  

  

 تاریخ أوروبا الحدیث
وأن یعترف لویس بحق  ،وق بافاریا على كلونیاد "كلمنت"أن ینصب  .حدود بلادها

وقد كانت معاهدة روزیك ضربة شدیدة وجهت لفرنسا وحطمت  .عرش انجلترا ولیام
 ؛هذه المعاهدة وصفت بأنها صلح اللاغالب واللامغلوب ن كانت، وإ الكثیر من أمالها

  .اء المفاوضات من المرونة والواقعیةأبداه الجمیع إز نظراً لما 
  حرب الوراثة الإسبانیة

فهي كانت تضم صقلیة  ؛كانت الإمبراطوریة الإسبانیة تثیر مطامع الدول الأوربیة
فة إلى إسبانیا ذاتها وممتلكاتها ضاإ ،ونابولي وسردینیا ومیلانو وجزر البلیار وبلجیكا

نما وفلوریدا وأمریكا الأخرى التي تشمل الفلبین وجزر الكناري وكوبا والمكسیك وب
ومن ناحیة أخرى كانت مشكلة العرش الإسباني  ،- نااباستثناء البرازیل وجوی -الجنوبیة 

حول  اً وتتمحور هذه المشكلة أساس ،خطر المشاكل التي واجهت لویس الرابع عشرأمن 
م، خاصة وأنه ١٧٠٠عام  مصیر الإمبراطوریة الإسبانیة بعد موت الملك شارل الثاني

وقد تشبعت المطالبة بعرش إسبانیا من  ،یخلفه في وراثة العرش الإسباني اً لم ینجب ولد
   :الناحیة القانونیة إلى ثلاثة فروع

   .خ ملك إسبانیابصفته إبن أ" اریاأمیر باف"إدعى الوراثة : الأول
 لفیلیب الثالث ومتزوجاً  لكونه حفیداً  "الإمبراطور لیوبولد الأول"الوراثة  إدعى: الثاني

  .بالابنة الثانیة لفیلیب الثاني
فیلیب "إدعى الوراثة أیضاً لویس الرابع عشر الذي كان متزوجاً من ماري إبنة : الثالث
  .)١٣(وأخت شارل الثاني" الرابع

لویس الرابع  ؛رثن أن یتقدما لتسلیم هذا الإوالواقع أنه كان في وسع وریثی
فكانا  ،میرة إسبانیةأمن  ومتزوجاً  ،لامیره إسبانیة بناً إفكان كل منهما  ،عشر ولیوبولد

ماریا "و "ویةان النمسآ"ولكن كل من  ،خراله وكل منهما قد تزوج اخت زوجة الآأبناء خ
ن إولذلك ف ،"لیوبولد"دة زوجة كانت أكبر من وال "لویس الرابع عشر"والدة زوجة  "تریزا

كانت قد تنازلت  "ماریا تریزا"حقیقة أن  ،تسبق حقوق لیوبولد لویس الرابع عشر حقوق
 ،عن حقوقها في المیراث الإسبانيم ١٦٥٩عام  عند زواجها من لویس الرابع عشر

ابع دفع فیلیب الر ومن ناحیة أخرى كان هذه التنازل نظیر  ،ولكن هذا التنازل كان باطلاً 
رث الإیفكر في أخذ هذا  وكان لویس لا ،- لم یقم فیلیب بدفعه - جنیه ألف ٥٠٠مبلغ 
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ویأخذ من إیطالیا الإقلیم  ،بل كان یرغب في أخذ الأقالیم الفرنسیة الموجودة فیه ،لنفسه

للتخلي عن  حتى یتم وحده فرنسا وكان مستعداً  ،التي تمكنه أن یبادل بها اللورین وسافوا
  .نیا لیوبولدإسبانیا وأمریكا لامبراطور المیا الباقي وعن

، وهو الفلاندرز وذلك بدأ لویس في احتلال جزء من المیراث م١٦٦٧عام  وفي
 ٦٠وتوغل نحو  ،حجب بقیة الابناءبو  ،دهاوكونها وحیده لوالی" ماریا تریزا"ق لزوجته كح

وتوقف لویس وطلب ا، واحتلوا الأحوال المواقع الموجودة فیه ،ألف مقاتل في الفلاندرز
 ،الواقع أن تعترف بالأمر "شارل الثاني"إلى الملكة الوالدة الإسبانیة الوصیة على 

في مدة  "نس كونتیهفرا"م، احتل ١٦٦٨اً في آخر  رسل لویس جیشاً أونتیجة لترددها 
أن فرنسا أصبحت جارة  ، إذثار هذا الغزو السریع قلق كل انجلترا وهولنداأو  ،سبوعینإ

عام  مع السوید ضد فرنسا" تحالف لاهاي"ن بتكوین مت هاتان الدولتا، وقالهما
١٤(١٦٦٨(.  

یة دولة بزیادة ممتلكاتها توازن الدولي یقضي بعدم السماح لأولما كان مبدأ ال
الأوربیة لتقبل  ؛ فلم تكن الدولالأخرى احراج مركز الدولزیادة من شأنها  ،في أوروبا

تقسیم على وكان لویس یعرف ذلك ولهذا عمل  ،اتساع أملاك لویس ولا الإمبراطور
ولكن شارل الثاني ترك  ،على إسبانیا بافاریا ملكاً أمیر بحیث یصبح  ؛الوراثة الإسبانیة
حفید لویس الرابع عشر الوارث الوحید  "نجوفیلیب ا"قضي بأن یكون ت وصیة عند وفاته

وأرسل حفیده ضد المحالفة لم یلتزم لویس باتفاقه مع ولیام،  هنا ،للمتلكات الإسبانیة
بافاریا  دىن الحرب فيأهم میاوكانت  ،"انجلترا وهولندا والإمبراطور وبروسیا"الكبري 

ولما  ،لویس الرابع عشر وهزم فیها، وكسب الحلفاء مواقع عظیمة ،والأراضي المنخفضة
في عام  "ترختمعاهدة أو "، فعقدت طالت الحرب ملتها انجلترا وغیرها من الدول

  :شروطهاأهم ومن  م،١٧١٣
دوق أنجو ملكاً على إسبانیا والمستعمرات الأمریكیة، بشرط ألا " فیلیب الخامس"یكون  - ١

 .تضم هذه المملكة إلى فرنسا في یوم من الأیام
 .یستولي الإمبراطور شارل على الأراضي المنخفضة ومیلانو ونابلي وسردینیا - ٢
الغربیة من الأراضي المنخفضة یكون لهولندا الحق في تحصین مدن خاصة في الجهة  - ٣

  .حمایة لبلادها من فرنسا
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؛ ذات "ند وخلیج هدسنلانیو فوند" مثلأخذت انجلترا بعض مستعمرات فرنسا في أمریكا  - ٤

جزیرة "كما أخذت  ،البحار على المستعمرات والصراع في ة والتنافسالمؤثرات الاقتصادی
 .وجبل طارق "منورفة

لكنه  ،شروط معاهدة أوترخت في البدایةعلى  ورفض الإمبراطور الموافقة
 نإوهكذا ف،  "Rastad""راستادصلح "إلى الخضوع بمقتضي م ١٧١٤في عام اضطر 

  .)١٥(كما كان یرغب لویس الرابع عشر ،لم تسد أوروبا فرنسا
 قد انتهت بموت شارل الثاني وحلت بدلاً  "أسرة الهابسبورج"المهم في الأمر أن 
ففرنسا لم تحصل من هذه الحرب  ،الفرنسیة "أسرة البوربون" منها على العرش الإسباني

والخلاصة أن  ،على إسبانیا عشر ملكاً  إلا على تعیین فیلیب الخامس حفید لویس الرابع
لویس الرابع عشر قد حقق لفرنسا المجد والهیبة بسبب توسعاته العسكریة وبناء للدولة 

ر الوفاق الانجلیزي الفرنسي الذي ساد ، ویعتبالین الخارجي والداخليالقومیة في المج
 دت إلى تفوق لویس الرابع عشرأفي النصف الأول من عهده من بین العوامل التي 

ریشیلیو "لفضل فیه إلى كل من الأساس في ذلك یرجع ، وقدكان ا)١٦(وبالتالي فرنسا
ات للأنجاز  له الطریق خاصة بالنسبة حیث مهدا ؛في بدایة تولیة حكم فرنسا "مزرانو 

   .ة التي احتلت الصدارة في سیاستهماالاقتصادی
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  الثامنالفصل 

  تاریخ انجلترا الحدیث
  الأنجیلیكانيانجلترا والمذهب 

 أنجلیكانیة بتوجیه من :الأولي ؛صلاح الدینيللإوجدت في انجلترا حركتین 
لیزابیث هنري الثامن ربة اسكتلندا وبالإتجاه متأثرة بتج ،انیةبرسبتاریة أو بیورت :والثانیة ،وإ

، اتجاه رابع هو اتجاه المستقلین ، علاوةعلىوكانت الكاثولیكیة لاتزال موجودة ،الكلفني
  .عمقإصلاح أوالذین كانوا یرغبون في الوصول إلى 

 قد" أسرة ستیورات"ن ملوك والحالة الدینیة، فإورغم هذه الضوعیة السیاسیة  
، وحكم البلاد بدون "حقوق الشعب"لقضاء على على ا عملوا، طوال القرن السابع عشر

جیه السیاسة الخارجیة حسب وتو  ،وفرض وجمع الضرائب كما یحلوا لهم ،برلمان
لإنجلیكاني، والاحتفاظ بسلطة رجال الدین ، كما صمموا على نشر المذهب امایرون

 وبكونهم هم، وبشكل یجعلهم یحتفظون بسلطة دینیة على رعایاالذین كانوا یعینوهم
  .، بالفعل في نفس الوقت الذي كانوا فیه ملوكاً اواتناب

الملكة إلیزابیث، وعندما فشل  شمال انجلترا ضدنقلاب في اوقام البابا بتمویل 
باغتصاب عرش انجلترا  –كسلفه  –واتهمها  ،نقلب البابا ضد الملكة شخصیاً الإنقلاب إ

ثم كانت محاولة البابا اقصاء  ،هو الحاكم الشرعي الوحید للبلاد من رأس الكنیسة الذي
وذلك  ،أكبرها خسارة، وكانت تللك المحاولة أكبر محاولاته جرأة و إلیزابیث عن الحكم

قسم تم  التبعیة عدم شرعیة أي عهد أووب ،إلیزابیث للعرش حقیةأالبابا عدم عندما أعلن 
  .لائهم للدولةنیسة وو ن ولائهم للك، وأوقع بذلك الكاثولیك الانجلیز في مأزق بیحلفه لها

دفع جزیة  إنما كان علیهم فقد ،بیث حتى ذلك الحین لم تضطهدهمزاكانت إلی
، وذاد ضغط البابا علیهم بإعلانه أن الولاء المزدوج عدم اتباعهم للمذهب الانجلیكاني

هدفها توحید شعوب  دعوة الحب المسیحیة التي كان وهكذا تحولت ،ماً امرفوض تم
لصراع الإنسان بین ولائه لوطنه  ؛الشعب الواحدبین أبناء الأرض إلى أداء للتفرقة 

حل  حس البابا باستمرار الصراع داخل الانجلیز الكاثولیك دونأوعندما  ،وولائه لكنیسته
بمساندة الغزاة الكاثولیك  أخذ علیهم تعهداً  من واجب اسقاط الملكة، ولكنه همنهائي اعفا
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ز الكاثولیك لفترة نجلیانتیة، ولذلك اعتبر الإغزو انجلترا ضد الدولة البروتست في حالة

  .)١٨(نجلیز غیر حقیقیینطویلة بمثابة إ
قل التاج انتم، ١٦٠٣في عام  وحین توفیت إلیزابیث آخر ملوك أسرة تیودور

 ،عدمتهاأقد  التي كانت ابنة عم إلیزابیث -" ماري ستیورات"ابن  "جیمس السادس"إلى 
وأصبح أول  ،"جیمس الأول"على انجلترا باسم  ملكاً  على اسكتلندا، وأصبح وكان ملكاً 
وهكذا أصبح  ،ستیورات فانتهت بذلك أسرة التیودور، وبدأت فترة حكم أسرة ته،ملوك أسر 

كل دولة منهما قد احتفظت ن كانت لى رأس ملك واحد، وإ واسكتلندا ع تاجي انجلترا
ملوك یحصلون ن ال، وكان یؤمن بأسنة ٣٧من العمر  ، وكان لهبكیانها وشخصیتها

، ورغم یجعلها سلطة مطلقةشكل ب -لغیرهم  یعطى والذي لا - على سلطانهم من االله
 ، ثم أصبح متشدداً تربي تربیة برسبتاریة أو بیوریتانیة إلا أنه ي،لكاثولیك بناً إكونه 

  .للمذهب الانجلیكاني، ومعادیاً لكل من الكاثولیك والبیوریتان
 ، وكان ذلك سبباً لى ستة آلاف من الكاثولیكع ،قضي في أولي سنوات حكمه

، لنسف كاملة في البرلمانبرامیل بارود  التي وضع المتأمرون فیها" مرة البارودمؤا"في 
قیقة أن أمر هذه المؤامرة قد حی م،١٦٠٥وذلك في عام الملك مع كل من یوجد هناك 

ل الكاثولیك ، ومن ناحیة أخرى ظطوال حیاته ، ولكن جیمس الأول ظل مكروهاً كشف
م، بل ومحرومین من ١٨٢٩ حتى سنةفي انجلترا لمدة قرنین  موضوعین خارج القانون

ه ، إلا أنم أن اضطاده للبیوریتان كان أقل من اضطهاده للكاثولیك، ورغتولي المناصب
اضطهدهم رغم تربیته على أیدیهم، وهذا بطردهم من المملكة، ولقد هاجر الكثیر منهم 

الساحل الشرقي  ، حیث أنشأوا مستعمرات عدیدة علىیط الأطلسيفي عهده عبر المح
، ازدیاد القوة الخارجیة لانجلترا ضطهاد الدینيلأمریكا الشمالیة، وهكذا نتج عن هذا الإ

نشاء الولایات المتحدة التي ستشارك مستعمراتها الأولي عبر المحیط الأطلسي في إ
ألفون من فئات مختلفة، فهناك المتدینون وكان هؤلاء الفارین یت .، فیما بعدالأمریكیة
على الرواسب  ون الذین كانوا قد هاجروا من انجلترا إلى هولندا احتجاجاً الإنفصالی

لا أنهم إ ،الكاثولكیة الرومانیة التي كانت لاتزال في الكنیسة البروتستانتیة الانجلیزیة
  .یدغبوا في الهجرة إلى العالم الجدوجدوا أنفسهم غرباء هناك، فر 
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جاء موقف جیمس الأول تجاه البرلمان لكي  ،وعلاوة على ذلك الإتجاه الدیني

الملك وكان یكثر من  ، وكان یعتبر أن حقوق النواب منحة من جانبهیزید السخط علی
-١٦١٤( ةالیسبع سنوات متت نعقاده حتى أنه لم یجتمع لفترةا، ویهمل حل البرلمان

بدون موافقة من البرلمان، الأمر الذي  الضرائبولكنه لم یحاول فرض  م،)١٦٢١
، وخاصة الضعف ، وبشكل جعل حكومته تظهر بمظهرأعجزه عن العمل في الخارج

سبانیة ، وجاءت مشروعات زواج ولي العهد من یثزاببعد عهد إلی  -أمیرة كاثولیكیة وإ
 ك؛أخرى كاثولیكیة كذل میرةأ، ثم زواجه بعد ذلك من ملكة فرنسا - خت ماري النمسویةأ
، لكي تقتضي على البقیة من حب "لویس الثالث عشر" ختأ" هنربت الفرنسیة"هي و 

شعب على المحافظة على حقوق الشعب له، وتؤدي إلى حرص النواب وممثلي ال
والتي  ،حیاها جیمسأن على الضرائب التي ، حیث احتج نواب البولما)٢١(تجاههالشعب 

  .)٢٢(، فتراجع جیمس عن موقفهد إلیزابیثكانت مفروضة على الواردات في عه
نظریات والده  ، وكانت لهسنة ٢٥وتولي بعده شارل الأول؛ وكان له من العمر 

دات یأحذها حیال الشعب والبرلمان، ، ولم یعتبر نفسه مرتبط بأي تعهفي الحكم المطلق
، احتفظ إلى جواره بدوق "هنریت الفرنسیة"ـ، فبعد أن تزوج بوسرعان ما كرهه الشعب

، وواصل عملیات -ةالضخمة المبذر وصاحب الذمة الخرب صاحب الثورة -هامبكنج
همال البرلمان ناضطهاد البیوریتا   ."جباریةإقروض "، رغم عمله على فرض وإ

طریق إعلان الحرب على  أن یكسب رضاء الشعب عن شارل الأولحاول  
ع البرلمان وجم ،البروتستانت الفرنسیین في لارشیل، ولكن أسطوله هزمونة فرنسا ومعا

بعد تقدیم إلا " معوانات"، ورفض النواب الموافقة على دفع وطلب منه ضرائب جدیدة
عرف، التماس بحقوقهم ُ ولكن الملك قام في  ،(*)"العهد الأعظم"أو  "الماجناكارتا"ــ ب ی

 ولقد استمرت تجربة ،، وحاول أن یمارس السلطة المطلقةالعام التالي بحل البرلمان
نوه ان، وعمل الملك ومعا، لم یجتمع خلالها البولمطلق لمدة إحدى عشر سنةالحكم الم
كما عملول على فرض ضرائب  ،خال كل الانجلیز في المذهب الانجلیكانيعلى اد

ف ااستئن واستخدموا محاكم ،تكارات على معظم السلع الضرورریةوا احتعسفیة، وأنشأ
ذلك إلى كل  كامها قاسیة ومهنیة، وأدىحلیات المقاومة السیاسیة والدینیة، وكانت ألعم

على السفن أثناء فترة  ، وكانت هناك ضریبة تدفع في الموانيزیادة الهجرة إلى أمریكا
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رل الأول على جمعها بصورة مستمرة، حتى یساعده ذلك على إنشاء ، وعمل شاالحرب
  .فنقض شروط العهد الأعظم ،جیش

، نیةوهي برسبتاریة بیوریتا - بارها جثورة في اسكتلندا نتیجة لمحاولة إنشبت ال
في العام  ، ثم كونوا جیشاً م١٦٣٧في عام  میثاقاً  ،على اعتناق المذهب الانجلیكاني

لندا وانجلترا، كان ورغم أن توحید كل من اسكت ،، وبدأوا في غزو شمال انجلتراالتالي
أن شارل الأول كان یحكهما بنفس  ، إلاعلى رأس الملك الذي كان یجمل تاجیهما

موال ینفق منها ، ولا أ، لم یكن لدیه جیشئ الملك بهذه الثورة وهذا الهجوم، فوجأعوانه
مناقشة  وقبل البرلمان بعد عامین من التردد، ضطر إلى عقد، فاجیشهذا العلى 

الملك لتي كان وتنفیذ التعهدات ا ،وي الأمةأصر النواب على طلب تنفیذ شكا "المعونة"
  .قد قطعها على نفسه

ذاحل الملك البرلمان قصیر الأجل بعد ثلاثة اسابیع ن الملك قد كان أعوا ، وإ
ولقد استمر اجتماع هذا  ،هو البرلمان طویل المديمن جدید،  تمكنوا من جمع البرلمان

لى إنهاء ممارسة ع صمماً وكان م م،)١٦٥٣- ١٦٤٠( البرلمان لمدة ثلاثة عشر سنة
الانجلیكانیة  دخال بعض التعدیلات في نظام الكنیسةوعلى إ ،ةستبدادیة الإالملك للسلط

، صوب الثورة الذي دفه به "بیم"، وكان هذا البرلمان تحت تأثیر في صالح البیوریتان
عام عدامه بل ومن إ، الساعد الأیمن للملك" ستافورد"هذا البرلمان من محاكمة  وتمكن
  .قاذهم، دون أن یتمكن الملك من ان١٦٤١

وبعد  ،بعد أربعة أعوامعدامه وسیتم إ ،"لود" الوزیر لقبض علىا لقواأ كما
، عمل أعضاء مجلس العموم على الاحتراس من الملك، توجهیه هذه الضربة للوزراء

وتلي ذلك نشوب ثورة  یمكن فض اجتماع مجلسهم إلا بناء على رغبتهم، وأعلنوا أنه لا
البرلمان نشوب هذه  ف من البروتستانت، وعزىفي أیرلندا المضطهدة؛ حیث قتل آلا

 ، وقرر أنه لابكل ما قام به من مساوئ ، وقدم له إعلاناً ى توجیهات من الملكالثورة إل
روري استشارتهم قبل تعیین ، وأنه من الضجمع أي جیش بدون موافقة البرلمانیمكن 

مان لكي یقبض البرل ، فذهب إلىولقد حاول الملك شارل أن یقوم بإنقلاب ،الضباط
اج الرأي ه، فخراً ولكنه وصل متأ وبقیة الزعماء المعارضین للسلطة المطلقة على بیم

  .الذي اضطر إلى ترك العاصمةالعام في لندن ضد الملك 
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  انجلترا والثورة الدستوریة

كیة المطلقة لانقاذ البلاد لجأت الدول الأوربیة في القرن السابع عشر إلى المل
را التي تمسكت بالحریة جماع إلا انجلتولم یخرج عن هذا الإ ،وضيلفمن الإنحلال وا

، ومن أجل انقاذ الأنظمة الدستوریة من ید الملكیة التي حاولت القضاء على والعمل
حین  ،المحدودة السلطة إلى ملكیة مطلقةالتقالید والحقوق الموروثة وتحویل الملكیة 

یحكموا  ع عشر أنبدایة القرن السابالحكم في حاول ملوك أسرة ستیورات التي تولت 
الشئون الخارجیة من  ، ویدیرواان، یفرضوا الضرائب على الشعب بإرادتهمبغیر برلم

 أسرةعن  ، هذا فضلاً ما كان یفعل ملوك أسرة تیودور السابقة ، على نحوغیر مراقبة
انتیة لمذاهب البروتستة انتشار ای، متناسستیورات عملت على نشر المذهب الانجلیكاني

وكان ذلك في عهد الملك  ؛اء النضال بین الملكیة والبرلمانومن ثم ج .في انجلترا
فقد تولي هذا الملك الحكم على أثر وفاة الملكة  م،)١٦٢٥-١٦٠٣(جیمس الأول 

، وباعتلائه العرش وكان یشغل منصب ملك اسكتلندا من أسرة ستیوارت ،إلیزابیث
نیا وحدة یحمیها عل من بریطا، جقویاً  ارتباطاً ) دانیا واسكتلنبریطا(ارتبطت المملكتان 

؛ فیما عُرِف بنظریة السلطة المطلقة المحیط وتمسك هذا الملك في بدایة حكمه بمبادئ
التي كانت هي  ؛ودعا لهذه الفكرة في كتاب فلسف فیه أفكاره السیاسیة ،(*)الحكم الإلهى

مثیلیة على أنها الضمان الوحید لتمبادئ الملكیة المطلقة غیر المسئولة أمام المجالس ا
  .لإسعاد الشعب

فقد حاول أن یمنح  ،نجلیكانیة لتوطید سلطتهیعتز بالكنیسة الإومع أنه كان  
إلا أن الكنیسة وأنصارها في  ،لملكیةلالكاثولیك حریة العقیدة مقابل ولائهم وتأییدهم 

ولما اضطر إلى  ،عامعلى أنها تتعارض والقانون الانجلیزي ال ،البرلمان عارضوا ذلك
ن بمن فیه تأمر الكاثولیك على نسف البرلما ،لفیناتنفیذ القوانین المفروضة على المخ

شفت مما ولكن المؤامرة كُ  م،١٦٠٥في الخامس من نوفمبر  ةیوم افتتاح جلساته العادی
نق الكثیرون فاعت ،والدخول في الوظائف العامة ،المدنیةالحقوق حرم الكاثولیك جمیع 

، الذین كانوا نلصبغة الكاثولیكیة مذهب البیوریتانجلیكانیة ذات اأنصار الكنیسة الإمن 
لملك بالنفي فتعقبهم ا ،ن یثیرون بین الملكیة والشعب، وأصبح البیورتاعداء البابویةألد أ

 ،لمذهبهم شعواء على الملكیة تأییداً  ، ولكن بعضهم أقام حرباً والتشرید سنین طویلة
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یهدم أصول الملكیة  أن شأنه ، وهو مبدأ منالحكم الذاتي للكنائس عن مبدأ ودفاعاً 
  .)٢٤(علاقة لها بالدولة ، ویرفع لواء حریة العقدیة مادامت الكنیسة مستقلة لاالمطلقة

الخارجیة خاصة  "جیمس الأول"ومن ناحیة أخرى استاء الانجلیز من سیاسة 
ذي طالما أعلنه العداء ال متجاهلاً  فیما یتعلق بتنمیة العلاقة مع إسبانیا الكاثولیكیة

وظل هذا الخلاف  ،العموم والملك مجلس، وهكذا زاد الخلاف بین الانجلیز للإسبان
-١٦٢٥" (شارل الأول"نه م، حیث تولي العرش إب١٦٢٥عام  حتى موته في محتدماً 
فشارل الأول سعي من  ،الذي تدهورت العلاقة بسرعة بینه وبین البرلمان م)١٦٤٩

كان م، ١٦٤٠عام  وبقیت انجلترا تحت سیطرة حتى ،بدون برلمانالعمل ة لتأكید البدای
وهكذا الحرب  ،طاحت به في نهایة الأمرأمن نتائج ذلك دفع الشعب إلى القیام بثورة 

، الانجلیز والكاثولیك وبعض السادةاعتمد الملك على  .)٢٥(م١٦٤٢الأهلیة التي بدأت 
، أما البرلمان فقد اعتمد على شرق انجلترا لغربیةد إلى المناطق الشمالیة واواستن

صحاب السفن أین ورجال الصناعة والتجار و یوجنوبها، وكان یخطي بتأیید البورجوزا
أخوة هذه على أن یعیشوا  سكتلندیینتیان  والمستقلین، وتعاهد الإنجلیز والأوالبیور 

وات الملك المسماة وتمكنت ق ،، وظلت المعاهدة لمدة ثلاثة سنواتالإتجاه البابوي
ولكن ظهر  ،حیث كان جیش البرلمان غیر منظم ة،حراز انتصارات أولیإبالفرسان من 

عضو مجلس العموم الذي استطاع إنشاء جیش    "أولیفر كرومویل"أثناء الحرب القائد 
 ،في تازیبيم ١٦٤٥عام  نزال هزیمة ساحقة بجیش الملكإقوي جدید به تمكن من 

سكتلندیین لمساعدته بصفة الأثم ذهب إلى معسكر  ،جیش جدیدوحاول الملك تكوین 
، وحین رفض قاموا بتسلیمه للإنجلیز نضمام إلى المیثاق، ولكنهم طلبوا منه الاملكهم

  .)٢٦(جنیه فانتهت بذلك الحرب الأهلیة ألف ٤٠٠نظیر مبلغ 
وقد قرر  ،غلب انجلترا تحت سیادة البرلمانم كانت أ١٦٤٦عام  وقبل نهایة

عضاؤها من أوتشكلت محكمة خاصة كان  ،مویل وأنصاره عدم التسامح مع الملككرو 
 عدامه فيتلك المحكمة إقررت فأشد الناس حقدا أو كراهیة على الملك شارل الأول، 

رابطة الشعوب "وفي لندن أعلن البرلمان انجلترا جمهوریة تعرف باسم  م،١٦٤٩
، ولم یكن كرومویل والجزر الغربیة المجاورة أیرلنداسكتلندا و أتشمل انجلترا و  "نیةاالبریط
 ،یرلنداأولهذا السبب واجه بعنف التمرد في  ،للتساهل في قضیة وحدة البلاد مستعداً 
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وحارب المتمردین الكاثولیك عدة سنوات حتى تم اخضاعهم، وقد اختار مجلس العموم 

 یل البلاد حكماً ، وقد حكم كرومو للدولة مدي الحیاة رئیساً  م١٦٥٣ كرومویل في أواخر
  .)٢٧(م١٦٥٨عام  على قدرته السیاسة وجیشه القوي حتى وفاته في معتمداً  ادياستبد

 الجمهوریة
بعد إعدام الملك أعلن البرلمان ذو العدد البسیط من الأعضاء، أن الأمة هي 
صاحبة السیادة، وألغي النظام الملكي وأعلن الجمهوریة، وألغي كذلك مجلس اللوردات، 

ومن مجلس الدولة، الذي یشمل على  حكومة تتكون من مجلس العموموأصبحت 
، ینتخبهم مجلس العموم، ولهم السلطة التنفیذیة  اً ، وأصبح كرمویل عضو أربعین عضواً

رسال حملة إلى إفي مجلس الدولة، وظل هذا النظام مدة أربعة سنوات، وتم عهده 
، وكذلك الحرب ضد نون الملاحةالأسكتلندیین، كما صدر قا، والقیام بحرب ضد أیرلندا
م، وقام ١٦٤١ یرلندا فقد استمدت إلى نشوب الثورة هناك سنةأأما الحملة ضد  .هولندا

، بشكل لم ، واشتد في القسوة في معاملة الكاثولیك هناككرمویل بقیادة هذه الحملة
 وأُسرت النساء والبنات بالمئات، ،ذابح عامةفكانت الم: یعرف من قبل ولا من بعد

عمرین ملا، في صالح وباعوهن كرقیق لأمریكا، ونزعت ملكیة الأراضي من الأیرلندیین
یترك لهم سوي سدس مساحة الأراضي، ودفعوا  ، ولما لاحتلالهاالانجلیز الذین جاءو 

 ،، وتحول الكثیر منهم إلى عمال زراعیین للسادة الانجلیزبهم إلى مستنقعات الغرب
" شارل الثاني"سكتلندیین فأنها كانت تهدف إلى طرد لأأرضهم نفسها، وأما حرب اوعلى 

تلندیین على إنشاء جمهوریة تتحد مع سكابن شارل الأول من هناك، واجبار الأ
، واضطر الأسكتلندیین إلى ، وتمكنت قوات كرومویل من احتلال ادنبرةجمهوریة انجلترا

  .م١٦٥١ تحاد مع انجلترا سنةقبول الإ
وهو الذي نص على ؛ ق البرلمان على قانون الملاحةوبعد هذه الانتصارات واف

، أما جلترا أن تحمل إلا منتجات بلادهانن للسفن الأوربیة التي تأتي إلى إیمك أنه لا
 نجلیزیة، وترتب على هذا القانونا فلا تصل إلا على سفن إسلع آسیا وأفریقیا وأمریك

طر الانجلیز إلى أن ، أن اضبه حتى منتصف القرن التاسع عشر الذي ظل معمولاً 
شاء الأسطول نسهم لاحضار المنتجات اللازمة لهم، الأمر الذي أدى إلى إیذهبوا بأنف

هذا القانون في ولقد تسبب  ،نجلیزیةا أدى إلى ظهور القوة البحریة الإ، ممواستمرار نموه



                                                                   ٧٨                            
  

  

 تاریخ أوروبا الحدیث
، ین كانوا یعملون في النقل البحري، خاصة وأن الهولندینشوب الحرب مع هولندا

 ،لم یتمكن الهولندیون من الانتصارو  م،)١٦٥٤-١٦٥٢(رت الحرب لمدة عامییناستمو 
ت نشأ خلاف جدید بین مجلس العموم وقوفي ذلك ال .فتم عقد الصلح بین الدولتین

وبین الجیش وحاول المجلس حل الجیش، ولكن كرمویل قرر حل البرلمان، وفي الیوم 
بمساعدة عدد من رجال  مویلقام كرو فالذي كان سیعرض فیه قانون حل الجیش، 

أقفل بابه بالمفتاح، وكتب الجنود علیه عضاء المجلس بالقوة  و بطرد أ، الجیش
، وأصبح لقب كرمویل هو فأصبحت انجلترا في أیدي الجیش ،"، وبدون فرشللإیجار"

، ومارس كرومویل لمدة خمس سنوات وحتى وفاته م١٦٥٣عام حامي الجمهوریة في 
وأصبح نتیجة لاستناده إلى الجیش ذا سلطة  ،اتوریة فعلیةم سلطات دكت١٦٥٨عام 

ربع ضة أمامه، وحل أیة معار أ، ولم تكن هناك مطلقة، أكثر مما كان علیه شارل الأول
أنها  إذاولم تتحرك انجلترا؛  فیها، د شعوره ببعض الإتجاهات الإستقلالیةنات بمجر ابرلم

، علیه البرلمان لقب ملك عرض م١٦٥٧عام ، وفي أصبحت خاضعة لحكومة عسكریة
ن لم إ، ن بعده فأصبح ملكا وراثیا بالفعلولكنه رفضه ثم عاد واختار ابنه خلیفة له م

وجعلتهم یتحملون  اتبع كرمویل سیاسة خارجیة نشطة، ارضت الانجلیز .یكن بالشرع
، هو التحالف ها هو تحالفه مع فرنسا ضد إسبانیاجزء فی أهمنظامه الدكتاتوري، وكان 

 وجمایكا في جزر الآنتیل دنكرك أعطيذي سمح لفرنسا بالانتصار على الإسبانیین و ال
یرغب في أن تصبح انجلترا من جدید، وكما كانت في عهد ، وكان كرومویل لانجلترا
، وكفي في سویسرا تدخلهلفود ا، حامیة المذهب البروتستانتي، وطلب أهالي إلیزابیث

را تظهر نجلتإساطیل أ، وأخذت قف عملیاته ضدهمدوق سافوا لكي یو توجیه أنذار منه ل
عام ، وأمام الجزائر وحین توفي كرومویل هیبتها في البحر المتوسط أمام تونس

استقال بعد ، ولكنه جمهوریة من بعدهلل ، حامیاً ریتشارد كرومویلأصبح ابنه م، ١٦٥٨
أسرة ، مما أدى إلى عودة حكم م١٦٥٩ثمانیة أشهر من الحكم في شهر مایو عام 

   .ستیوارت
  عودة حكم أسرة ستیوارت 

لفراغ السیاسي طلب من شارل الثاني بن شارل الأول العودة إلى ا بعد سنة من
ي بظهور المسالة الدینیة تمیز حكم شارل الثان ولقد م،)١٦٨٥-١٦٦٠(عرش البلاد 
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اصة ، وخانیةنجلیكانیة ضد البیوریتالصراع الذي قامت به الكنیسة الا ، وبذلكمن جدید

في الداخل  وأن شارل الثاني كان من أنصار الكاثولیك، والتي كان الانجلیز یحاربونها
، وأجبر اننجلیكانیة فأخذ قرارات ضد البیوریتخارج وكان البرلمان من أنصار الأوال

القسم بإلاخلاص للكنیسة الأنجلیكانیة، وحرم البیوریتان من تقلد  موظفي الدولة على
ن شارل الثاني در بعد ذلك قانون وحدة العقیدة، ورغم ذلك فإأصو  ،وظائف الحكومة

لملك فرنسا لویس الرابع ) دنكرك(، وباع الكاثولیك وظل في حاجة إلى المالظل یحابي 
، وذلك نظیر مبلغ خمسة د أن كان كرومویل وحصل علیها، بعم١٦٦٢فى عام  عشر

الثاني الحرب على  إلى المال أعلن شارل ار حاجتهر ملایین جنیه ونتیجة لاستم
 .)٢٨(١٦٦٤الهولندیین 

وبمقتضاه یكون " كوربیس قانون هابیس"صدرها البرلمان أومن القوانین التي   
زة بالدفاع عن نفسه دون أن یسمح له في مدة وجیشخص ما غیر قانوني أن یسجن 

 م١٦٧٠ نه في عامإنتیة فاللبروتست خلاصاً إیمكن  ، ولما كان شارل لاأمام المحاكم
، وأعلن نفسه لیكيالسریة مع لویس الرابع عشر ملك فرنسا الكاثو  "دوفرمعاهدة "عقد 

المبلغ ، ووعد لویس الرابع عشر بمساعدته في حروبه ضد هولندا مقابل كاثولیكیاً 
ثار علیه الشعب بسبب تغییر ، ووعده لویس بالمساعدة إذا الطائل الذي قدمه له لویس

، اضطر شارلي الثاني إلى ویس الرابع عشر وهولنداحرب بین ل، ولما نشبت المذهبه
یر قانون الملاحة في صالح التي انتهت بتغیو  م،١٦٧٤عام  إعلان الحرب ضد هولندا

طلقت علیها اسم أو  ،في أمریكا "مستردامأنیو "، وأخذت انجلترا من هولندا هولندا
، انجلتراحزاب في عهد شارل الثاني ظهرت الأ نسحب من الحرب، وفيانیویورك و 

  -:فتألف في ذلك الوقت حزبأن هما
 حزب التوري“Tories”  صحاب الأراضي وساكني تألف من كبار المزارعین وأكان ی

وكان من رایة اضطهاد وجمیع المذاهب الخارجیة  ،بعد بالمحافظین وعرف فیما ،الریف
اثة ، وتمسك اعضاء الحزب بحق الملك بور سة انجلترا الإنجلیكانیة الرسمیةمن كنی
   .العرش

  حزب الهویج“Whige”  صحاب رؤوس الأموال وسكان المدن، أیتألف من التجار و
، وكان من رایة التسامح الدیني للمذاهب البروتستانتیة االأحرار وعرف فیما بعد بحزب



                                                                   ٨٠                            
  

  

 تاریخ أوروبا الحدیث
بمجلس من  ، وحكم البلادن في البرلمان حل الملك البرلمانوأمام صراع الحزبی ،الأخرى

في عام  ولكن شارل الثاني مات ،ن ضد الكاثولیكان وكان الحزبالخبراء والمستشاری
 .نته الحقیقیة وهي الكاثولیكادی وهو معلناً  م،١٦٨٥
الذي كان و  م١٦٨٥في خوة جیمس الثاني أخلف شارل الثاني بعد وفاته   
غبي من أن یدرك التحدید الخفي الذي یحد من سلطة الملكیة أ، وكان مخلصاً  كاثولیكیاً 
ونصب جیمس نفسه  ،ترا عاد النزاع القدیم بین البرلمان والملك حدته الأوليفي انجل

أعلن شارل الثاني تصریح  ،لاتحاد الدیني مع روماالارغام مملكته على العودة إلى 
، اننجلیكان من البیوریتح ضد المذاهب المنشقة للبیوریتان، وللكاثولیك وتقرب الإامستال

تصریح التسامح الذي فاضطر الملك إلى التراجع في  ،من المذاهب الكاثولیكي خوفاً 
ولیم "خیه الكبري من أبنة إبكنیسة انجلترا زوج  ، ولكي یثبت الملك ارتباطهكان قد أعلنه

، ثم أعلن الحرب على فرنسا م١٦٧٤في عام وعدو لویس الرابع عشر  "الهولندي نجاأور 
دث لتوجیه ضربات قویة نجلیكان المؤامرة التي كانت تحم، وانتهز الإ١٦٧٧عام 

   .نجلتراإللكاثولیك في 
، ولكن المجلس الجدید انتخابه، ویعید انى أن یفض البرلمانوحاول شارل الث  

أخو الملك، الذى كان اعتنق  "دوق یورك"، وصادر ممتلكات أظهر تشدد أكبر
فرد  منع احتجاز أوسجن أيی صدر قانوناً أ، ولكي یدافع البرلمان عن نفسه الكاثولیكیة

 لأنفسهم من رجال الحكومة لمدة أربعة وعشرین ساعة دون تقدیمه للمحاكمة، تأمیناً 
م أنصار وه" التوري: "نقسم على نفسه بین مجموعتیناولكن البرلمان  ،والسلطة التنفیذیة

یطرة البرلمان على اتجاهات وهم أنصار س" الویجز"، وسیطرة الملك على الحكومة
 وظل شارل الثاني یحكم حكماً  ،لظهور حزبي انجلترا الشهیرین ، وكان ذلك أساساً الملك
  .حدأ، وكان قد تحول إلى الكاثولیكیة دون أن یعلم م١٦٨٥عام حتى وفاته  مطلقاً 

نجلترا إلى إوحاول أن یعید  ، وكان كاثولیكیاً أخوه جیمس الثانيوتولي الملك بعده 
ثار قلق إقامة الصلوات، مما أ یخفي مذهبه، ویشارك في المذهب الكاثولیكي، وكان لا

، كما عین إرهاب البلاد به، وعمل على الانجلیز، ولقد كون جیمس الثاني قویاً 
، وسمح للیسوعیین بالدخول إلى نجلیكانیةالكاثولیك في مناصب رئیسیة في الكنیسة الإ

ان نجلیك، وكان الإ)٣١(ظهرت خضوعه للباباأ، إنجلترا، وأقام علاقات ودیة مع البابویة
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وعلى أساس أن  ،قد صبروا على شارل الثاني ثم صبروا بعد ذلك على جیمس الثاني

والثانیة  "نج الهولنديأوراولیام "الكبري من : إبنته قد تزوجت بأمیر بروتستانتيكلا من 
م، من ١٦٨٨ ، ولكن جیمس الثاني تزوج من جدید عامأخو ملك الدنمارك" جورج"من 

صوب هذا  الأمر الذي جعل الوراثة تسیر ،بناً ضعت له إوو  ة كاثولیكیةأمیرة إیطالی
ز ن والویجإن كبار اللوردات والإنجلیكان والبیوریتاولذلك ف ،ختیهالأمیر الكاثولیكي قبل أ

للتدخل من أجل  نج بعد عشرة أیام من میلاد ولي العهدوالتوري دعوا الأمیر ولیام أورا
ل لویس الرابع نج یخشي من تدخوكان أوراحریة وحمایة المذهب البروتستانتي، إعادة ال

اتجهت القوات الفرنسیة صوب منطقة الراین  عشر ضده من الجنوب، ولكن سرعان ما
  .)٣٢(نجلتراإللتدخل في  روانجأطلق حریة الحركة لولیام أفي الشرق مما 

ذا بجیمس الثاني في یتخذ طریق الهرب إلى فرنسا على أن  م١٦٨٨عام  وإ
حرص من أن یسمحوا بأن أنیة كانوا في هذه المرة اوالتجار والجنتلماللوردات الكبار 

، كولونیل براید آخر أو كرومویل آخربهم هذا التمرد على الملك إلى أیدي  یقذف
تتفق مع  لا كما تبني جیمس الثاني سیاسة، )٣٣(سریعا نج تم التغیراوبحضور ولیام أور 

، وقرر لقة والتعاون مع لویس الرابع عشرمط، فقد تبني الكاثولیكیة والملكیة الالانجلیز
وهكذا عجلت سیاسة جیمس ، )٣٤(البرلمان خلع الملك وعودة ابنته ماري إلى العرش

 م١٦٨٨، وفي بطریقة غیر دستوریة بوقوع الثورةالثاني بغرض الكاثولیكیة على رعایاه 
على  نتخابه ملكاً اتم  استطاع ولیام أن یقضي على المقاومة الكاثولیكیة والسنة التالیة

، وهكذا بمجئ ولیام الثالث زالت "ولیام الثالث"ته ماري وأصبح یعرف بـ انجلترا مع زوج
، ونظر كدت الثوة دعائم الحكم الملكي الدستوري، وقد أنجلترا نهائیاً إأسرة ستیوارت من 

ن لأ ؛جعلت الشعب مصدر السلطات سیاسیاً دستوریاً  نجلیز كثورة تمثل نجاحاً إلیها الإ
  .)٣٥(في البرلمان هو الذي استدعي ولیام ماري للحكم في البلاد الشعب ممثلاً 
ثم أصدر في  "Bill of Rights"الحقوق لائحةأصدر البرلمان  ١٦٨٩وفي 

یعتبر من مصادر  ىوالذ Act of Settlement" "قانون التسویة"م ١٧٠١عام 
أعلن ، و ن ارتقاء عرش انجلتراجیمس وذریته الكاثولیكیة ممنع  الذي ىالدستور البریطان

بح من رادة الشعب الممثل في البرلمان الذي أصإأن حق الملك في العرش مستمد من 
دة للطوائف صدر في العام نفسه قانون حریة العباأ، كما حقه نقل التاج حسب المصلحة
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عن  مبعادهإ على و التسامح الدیني الف نتیة دون الكاثولیك وقانونالبرویستاو الكاثولیكیة 

، )٣٦(نجلترا في دور تاریخي جدیدقت دخلت إو ، ومنذ ذلك المشاكل والخلافات الدینیةال
كانت تنتظر  "آن" ویلوح أن ،خت ماريم أ)١٧١٤-١٧٠٢( "نآ"انتقل العرش إلى 

ولكن اللوردات والعموم الذین كانوا  ،بعین العطف إلى عودة الملك إلى أسرة ستیوارت
  .)٣٧(أن یلیهم ملك أقل كفاءة فضلوا ،ئون الانجلیزیةالمسیطرین على الشك د ذاعن

  انجلترا في القرن الثامن عشر
 "أسرة هانوفر":  

أكدت سیادة الشعب الانجلیزي، وكانت قد اختارت  م قد١٦٨٨عام كانت ثورة 
، وفرضت علیهم أن یتعهدوا بالقسم على "نآ"والملكة  "نجاولیم أور "نتخبت الملك وا

لا أ، وكان على الملك طبقا لهذا التصریح ة في تصریح رسميام الحقوق المحدداحتر 
دون  لا یفرض ضرائب، أو بجند ویحتفظ بجیش دائم وقت السلمأیوقف سریان القوانین و 

وكانت كل  ،، ونص على أن تكون اجتماعات البرلمان ومناقشاته حرةموافقة البرلمان
، في أوائل القرن ر الملكموجودة في هذا التصریح، واضط (*)النظام البرلمانيسس أ

، هي أسرة أسرة حاكمة جدیدة من إلى احترامه، خاصة وأنهم كانالثامن عشر 
، تحول التاج إلى آنتكن لها جذور في البلاد وعند موت الملكة  التي لمو ، "هانوفر"

 "جورج الأول"، وأصبح لجیمس الأول عن طریق والدته ، الذي كان حفیداً أسرة هانوفر
سكتلندا ملتفة حول أ، ولقد أدى ذلك إلى نشوب ثورة في م١٧١٤عام  ملك انجلترا

، تمكن الإنجلیز من القضاء علیها، ولكنها كانت في غایة الأخمیة "جیمس الثالث"
  .حیث سهل ذلك عملیة تدعیم النظام البرلماني ؛نجلترابالنسبة لإ

 لا اً كان ألمانیو  ،سنة ٥٤وصل جورج الأول إلى الملك وله من العمر لقد 
ائه باللاتینیة، أما ابنه جورج الثاني فكان یفهم ، وكان یتحدث مع وزر یتحدث الانجلیزیة

، أكثر مما یفكر في "هانوفر" لـ اً الانجلیزیة ولا یقدر التعبیر بها، وظل كل منهما منتمی
على ، وساعد كل ذلك "هانوفر"قات حلانجلترا، وربما نظروا إلى إنجلترا على أنها من م

وتركوا الوزراء یحكمون بأنفسهم بعد  ،ت مجلس الوزراءضورهم اجتماعات ومداولاقلة ح
ولا یحكم في  یملكالملك "تدعم التقلید بأن ین عاماً من هذا الغیاب الملكي ست وثلاث

وكان في انجلترا حزبین كبیرین؛ هما حزب الویجز وحزب التوري، وقد سبقت .انجلترا
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من المنطقي أن یحاول الملوك الإستناد إلى حزب  الإشارة إلى هذین الحزبین، وكان

التورى، ولكن الكثیر من بین أعضاء هذا الحزب كان یشك في أنهم على صلات بأسرة 
السلطة في أیدي حزب الویجز، الأمر  اتركو  "هانوفر"؛ ولذلك فإن ملوك أسرة "ستیوارت"

ظ الویجز بالسلطة خلال الذي أدى بالتالي إلى تحطیم السلطة الملكیة نفسها، ولقد احتف
م وحتى )١٧٦٠ – ١٧١٤(ما یقرب من نصف قرن بدون انقطاع  خلال الفترة 

ستانهوب، والبول، وولیام (وصلول جورج الثالث إلى العرش، وكان أشهر وزرائهم هم 
م، أما في ١٧١٧ولقد اتبع ستانهوت سیاسة سلام خارجي وتحالف مع فرنسا عام ) بیت

اً زاد فیه انعقاد البرلمان من ثلاث إلى سبع سنوات، مما أعطي الداخل فقد أصدر قانون
  .استقرار المثلي الأغلبیة البرلمانیة للبقاء في الحكم، وكانت من حزب الویجز

ة إحدى وعشرین عاماً وكان من نه استمر في الوزارة مدإف "روبرت والبول"أما  
السلام ل على استقرار ، فعمعلى سیاسة في صالحهم ، وساركبار الملاك العقاریین

، ة الحمایة الجمركیة في ذلك القوتعلى سیاس لدول كانت تسیرا، ورغم أن كل الداخلي
 حریة التبادل؛ أو ، اتبع والبول سیاسة حریة التجارةأقفلت على نفسها الأبواب والنوافذو 

 ،تراواد الأولیة للصناعة إلى انجلفأعطي حریة التجارة للمستعمرات، وشجع اسیتراد الم
كما شجع على تصدیر المصنوعات، الأمر الذي أدى إلى اذدهار بریستول ولیفربول 

ولكن  ،زدهارانشستر وبرمنجهام، وضاعف حجم صادراتها للخارج، وضاعف من الإوم
أصوات ، وبخاصة في عملیة شراء حكمه تمیزت من ناحیة أخرى بالإنحراف فترة

سبانیا من هذه القرارات لكي یزیدوا من  فادة كل من فرنساإ، وتمیزت كذلك بالناخبین وإ
راف قد ازداد، وظهر في نحین انتهت فترة حكمه، كان الإحجم المراكز الانجلیزیة، وح

اوي؛ الأمر الذي ساعد على سراف في الشرب، وشراء الذمم وفي الرشإ و شكل خلاعة 
لى في انجلترا من ناحیة" المیثودیست"قیام  إلى أیدي مجموعة نتقال السلطة الوزاریة ا، وإ

یام بیت وكان ول  .، من ناحیة أخرىبزعامة ولیام بیتن من حزب الویجز امن الشب
ثنیة مع انتشار الموجة الأخلاقیة والو  لایقتنع بمجرد تفوق بریطانیا، بل أنه سار

انجلترا، والعمل على تحطیمهم ، صوب صورة توجیه ضربات قویة لمنافسي الجدیدة
، وكان الفرنسیون یوجهون م١٧٥٧صل إلى الوزارة في سنة، ولقد و وبخاصة فرنسا

وبشكل یهدد بغزو انجلترا نفسها،  ،ربات لانجلترا في البحر المتوسط وكندا وألمانیاض
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ذت من كانت انجلترا قد أخ م،١٧٦١وحین ترك الوزارة بعد أربع سنوات، في أكتوبر 

  .تعمراتهامسمن  الأكبرفرنسا كندا والهند والجزء 
 لحكمنظام ا:  

هناك أي نص دستوري جدید قد  لم یكنم، ١٧٦١عامعند وفاة جورج الثاني 
، م١٦٢٨عام وعلى مطالب الحقوق في  ،م١٢١٥عام ضیف إلى العهد الأعظم أ

علان الحقوق تضح بأن نظام الحكم في انجلترا إ، ولكن التقلید كان قد م١٦٨٨عام  وإ
یعین الوزراء وكبار الذي  الذي هو وكان الملك ،موزع بین الملك والوزراء والبرلمان

، ار الضباط طبقا لتوجیهات الوزراء، كما كان یصدق على القوانین المالیةالموظفین وكب
كان  ."غیر مسئول"، فكان الملك إذا ترجع إلى الوزراءخطاء في حالة حدوثها الأوكانت 

ان قشون فیه، وكعضاء البرلمان الذین یدخلون إلیه ویناالملك یختار الوزراء من بین أ
، وكان لمجلس الوزراء من الطبیعي أن یكونوا من حزب الأغلبیة ویحظون بتأییدها

، وكان على الوزارة حل الب زعیم حزب الأغلبیة في البرلمانفي الغ رئیس ظن هو
محاكمة الوزارة أمام مجلس الشیوخ، وفي حالة انتخاب البرلمان، كما كان من الممكن 

غلبیة في البرلمان هو نظام الحكم البرلماني، أي من مجموعة الأنواب معادى للوزارء 
  .غلبیة نوابهاأحكم البلاد برؤساء 

، وظلت مناقشات سریة نستركان البرلمان یجتمع في لندن في قصر وسیتم
، وكان البرلمان یضم مجلس عشر، ثم أصبحت علنیة حتى منتصف القرن الثامن

اللوردات بالتعیین من جانب الملك، وكان وكان مجلس  ؛، ومجلس العموماتاللورد
، عن الأقالیم ، أما مجلس العموم فكان یضم نواباً بلنالملك هو الذي یمنح ألقاب ال

نتخابات لمجلس العموم كان لایعطي ینا أن نذكر أن نظام الاخرىن عن المدن وعلآو 
حرار انتخاباته سوي الملاك الأیشترك في  ، إذا كان لاللبلاد صحیحاً  تمثیلاً 

ث مع عمل بعض الأهالي في الذي حد الاجتماعيوالبوجوازیون الأحرار، وكان التغیر 
كانها وزیادة عدد سكان مراكز عمرانیة ، وقلة عدد سالصناعة، وقلة أهمیة بعض المدن
فقد دخلت ، )٣٩(نتخابي حتى یكون التثمیل صحیحاً جدیدة، یتطلب القیام بإصلاح ا

 بمثابة هدنة بین "صلح اكس لاشایل"كان  .م)١٧٦٣-١٧٥٦(جلترا السنوات السبع ان
سا ، والمنافسة الاستعماریة التي كانت قائمة بین فرنفرنسا وانجلترا بشأن المستعمرات
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من المرتزقة  أرسلت انجلترا جیشاً م ١٧٥٧ ففي عام ،وانجلترا في الهند وفي أمریكا

 ،نسا إلى سحب قواتها، فاضطرت فر ا على سواحل نهر الراینالألمان لمحاربة فرنس
راتها ، بسبب انتصاحرب السنوات السبع أولي الدول الإستعماریةخرجت انجلترا من و 

صاب أونتیجة للملل الذي  ،، وبسبب مساعدتها لروسیاالتي حققتها في عرض البحار
، الأمر مهد للتوقیع على مفاتحات مبدئیة للصلح مع انجلترافقد وقعت على  ،فرنسا

  .م١٧٦٣عام  فبرایر العاشر من في "معاهدة باریس"
 جورج الثالث وسیاسته:  

عیة لإعادة نتخاب مجلس العموم على تلك المحاولة الرجساعدت ظروف ا لقد 
خلال الفترة حاولة التي قام بها جورج الثالث ، وهي المالسلطة الشخصیة للملك

عن  ، وكان مختلفاً د جورج الثانيهو حفی م، وكان جورج الثالث)١٧٨٣-١٧٦٠(
عاماً حین تولي الملك، وكان له ولد وتربي ، فكان له من العمر اثنتي وعشرین سابقیه

أن یعطي الملك هیبة  وكانت والدته تدفعه إلى ،في كل شئ نجلیزیاً في انجلترا، فكان إ
ء رئیس الوزرا حزاب، هوجدیدة، ویتدخل في كافة شئون البلاد، ویكون رغم أنه فوق الأ

، انهاء سلطة الحكومة البرلمانیةمجهودات جورج الثالث تهدف إلى  ، وكانت كلالفعلى
لنفسه حِزباً  م أن ینشئ١٧٦٠استطاع الملك فى عام . حكومة شخصیة ومحاولة إقامة

اه أصحاب الملك، لكن سرعان ما انهار لعدم مصداقیته لدى ، الحزب سیاسیاً وسمّ
وفى عام ، طبع جلسات محاضرةم قام البرلمان بإصدار قراراً ب١٧٧١عام  الشعب، وفى

هذا العام المسئولیة  م اكتمل النظام البرلمانى فى بریطانیا، حیث تقرر فى١٧٨٢
، ومما یؤكد قوة البرلمان فى عهد الملك جورج الثالث هو اصدار التضامنیة للوزراء

رج جو  ناستعاثم . قانون بعدم زواج أفراد الأسرة المالكة بدون موافقة الملك أو البرلمان
الثالث في ذلك بحزب التوري، الذي كان نفوذه قد تضاءل، واضطر إلى التسلیم لأسرة 

عنه أكثر من سبعین سنة ، وكانوا من  ، الذي ظل بعیداً هانوفر حتى یصل إلى الحكم
أنصار المحافظة على امتیازات الملك ، ویطبقوا نظریتهم في الحكم ، كما أن جورج 

الثالث هذا الإتجاه منذ أول ء الناخبین، ولقد طبق جورج الثالث استخدم الرشوة في شرا
وزارة  إلى أن تكون له م١٧٧٠لم یصل إلا بعد تسع سنوات أي في عام  ، ولكنهحكمه
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احتفظ بالحكم لمدة اثنتي  الذي "لورد نورث"، وكانت برئاسة تابعة له بمعني الكلمة

  .م)١٧٨٢-١٧٧٠(عشر عاماً 
 ؛سیئة في الخارج ثاراً والمستبدة كانت لها آاسة الشخصیة ولكن هذه السی   

، ولفقد م كتمهید للثورة)١٧٧٤- ١٧٦٥(، ثم المقاومة عدم الرضاء فتسببت في
، وهي التي ستتحول بتأیید من فرنسا إلى الولایات یكا الشمالیةالسمتعمرات في أمر 

ت ثار سیئة في الداخل، وأ ثاراً آوكانت لها  م،)١٧٨٣- ١٧٧٤( المتحدة الأمریكیة
الذي أدى إلى نمو  ، الأمریة ضد الإتجاهات الملكیة الجدیدةمعارضة وطنیة قو 

لى إثارة فكرة ضرورة القیام ب حرب الوفي أثناء  ،نتخابيم الاصلاح النظاالإالصحافة وإ
الأحزاب فانضم ، حدث تغییر في تكوین الأمریكیة ونتیجة لسیاسة الملك الشخصیة

كما قامت تكتلات في مجلس العموم، بین بعض  .والعكسبعض الویجز لحزب التوري 
، الویجز ، والتي كانت تحت زعامة، وتمكنت إحدى هذه التكتلاتالتوري الویجز وبعض

إبن  "بیت الصغیر" ، وقام الملك بتكلیفم١٧٨٢في عام " لورد نورث"سقاط وزارة من إ
ستند إلى ، وكان یوحین وجد معارضة من مجلس العموم بتشكیل الوزارة، لورد شاتام

لى محبة الأهالي له شخصیاً إرضاء الملك ، وأجري ، قام بحل مجلس العموم، وإ
الوزارة لمدة تقرب من  وضمنت له الأغلبیةعطته م، وأ١٧٨٤في عام نتخابات جدیدة ا

  .بادة ضد فرنسا وثورتهازارة التي ستدخل انجلترا في حرب إ، وهي الو عشرین عاماً 
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  التاسع الفصل
  روسیا الحدیث تاریخ

  الأكبرروسیا في عهد بطرس 
أن المجتمع  ؛وا روسیا في القرن السابع عشرر یقول الرحالة الغربیون الذین زا
ار ففي حین كانت أوروبا تنعم بثم نظام فیها، الروسي كان یتسم بحیاة مستهترة لا

، سطيیصر روسیا في ظلام العصور الو ، كان رعایا قالنهضة ومباهج المجتمع الراقي
، ا مفاهیم القرون الوسطي، وكانت تسیطر علیهرجعیة وكانت روسیا أكثر دول أوربا

  .والخرافات الاجتماعيوینتشر فیها الجهل 
ضافة إلى سیطرة الأتراك على إ، د الموقع الجغرافي في عزلة روسیاوقد زا

التخوم  ، بینما كانت بولندا علىشواطئ بحر البلطیق البحر الأسود، ودولة السوید على
 ، وقد كانت الملكیة في السوید تدرك جیداً تجاه الغرب الغربیة تقف ضد التوسع الروسي

تمكنها من الاتصال المباشر مع مراكز  صتحصل على فر  أن روسیا ینبغي أن لا
 ، وبالتالي تستطیع السوید أن تحتفظ بهیمنتها علىتتطور الحضارة الأوربیة حتى لا
وهذا یبین أن الطرق القصیرة التي تصل بین روسیا وأوروبا ، شواطئ البلطیق الجنوبیة

بالنسبة  الأهمیةكبیر  "میناء أركانجل"، وهكذا كان نطاق واسع مستخدمة على لم تكن
لروسیا وهو میناء یقع على المحیط المتجمد الشمالي، وبالتالي كان یغلق لفترات لیست 

  .)١(قصیرة خلال فصل الشتاء نظراً لتجمد المیاه
في ثروته  اش الشعب الروسي السلافي في سهول أوروبا الشرقیة مختلفاً ع

، فاعتنق منذ الشعب الروسي بالكنیسة البزنطیة ، وقد تأثرومعارفه ومدینته ةیداالاقتص
ویبدأ تاریخ روسیا الحدیث منذ  ،رثوذكسالأالقرن التاسع الدیانة المسیحیة على مذهب 

وهو من  ،العرش م)١٧٢٥- ١٦٧٢(  ”Peter the Great“ "ربطرس الأكب"عتلاء إ
  .)٢(نوف التي استمرت تحكم روسیا حتى قیام الثورة البلشفیةاأسرة روم

تسع  ، وكان له من العمرم١٦٨٢عام وصل بطرس إلى عرش القیصریة في 
والدته، ولكن إحدى  أن یظل تحت وصایة ، وكان من المفروضذكاءسنوات وتمیز بال

أرسلته و  ،، واحتفظت بها مدة سبع سنواتهذه الوصایة ىاستولت عل "صوفیة"خواته إ
ة الإجباری ، والتي كانت مخصصة للإقامةالقري القریبة من موسكو خته إلى إحدىأ
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، وكان یقیم ر والباحثین عن الوظائف في روسیاجانب، وكانت تضم السفراء والتجاللأ

، وعلى تربیة بطرس لك علىأثر ذلقد و  ،سكتلندیینالأفیها عدد من الألمان والهولندیین و 
لتي تدیر ا - خته أن أ عرف بطرس م١٦٨٩عام فاق فكرة منذ صغره، وفي آتفتح 

نفسها لقب القیصریة، وأنها أعلنت عزمها على لعطت قد أ -شئون الدولة والحكم
، واستولي الأدیرة، وحبسها في احد انه بالهجوم علیهاعو أفقام بمساعدة  ،به الاحتفاظ

  .على الحكومة
أحداث صباه، والعامل  أهمان اتصال بطرس بالأوربیین في موسكو من ك

علوم ، ومبادئ الوالهولندیة ، فلقد تعلم عنهم بعض الألمانیةالمقرر في حیاته كلها
، إمبراطوریته، واستكشف عن طریقهم بعض مظاهر الحضارة على والحساب والهندسة

إلى الحكم في  الأكبرل بطرس ومع وصو  ،سیویةأهلها یعیشون معیشة شبه أالتي كان 
، المدینة والحضارة لأخذ بأسباباو  ،بدأت عملیة الدخول في العصور الحدیثة ،روسیا

من مؤسسي الدول الذین تألقوا في الصفوف الأولي في میدان بناء  ویعتبر بطرس واحداً 
وكان من مؤسسي الدول شدید الحرص على التمسك بكافة  ،الأمم والشئون العالمیة

  .)٣(لطاتالس
، فقد كان یهدف إلى واضحة صلاحالإفي  الأكبرغراض بطرس أوقد كانت 
، دات المعیشیة وزیادة حجم التجارةدخال العاإ، وذلك بروبیة متمدنةجعل روسیا دولة أو 
تربیة والخدمة في الجیش هما ، وعلمهم أن الالخضوع شراف علىالأولتحقیق ذلك أجبر 

ختلاس اللتین كانتا الإشراف وعلى الرشوة و الأ متیازاتإ، وقضي على سبیل الرقي
فزار انجلترا وروسیا وهولندا والنمسا، وكان  ؛سائدتین في الإدارة، كما قام ببعثة إلى أوربا

 ،لأعمال المختلفةاصلاح، وممارسة الإطلاع على وجوه الإیهدف من وراء هذه البعثة 
صلاح الإدارة، إ ع نشر العلوم و ، وشجبلاده بدأ في تنفیذ خططه عندما عاد إلى وفعلاً 

وقد كان المعارضون له الحرس الوطني  "لینتر"لفیلسوف الألماني افي ذلك ب مستعیناً 
 ، وذبح كثیراً أفراد الحرسبادة إ، وقد تمكن بطرس من البطریق و" الملیشیا الوطنیة"

م عندما توفي ١٧٠٠عام لغي بطرس هذا المنصب أأما البطریق فقد  ،منهم بیده
عضاءه وبهذا أصبح أ، ینتخب القیصر ملیاً  حل مكان هذا المنصب مجلساً أ، و طریقالب

  .)٤(القیصر رئیسا دینیا كذلك
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 وكانت روسیا في حاجة إلى أن تتصل بالغرب ولكن السوید كانت تسیطر على

نها كانت تسیطر إ، وتمنع روسیا من الوصول إلیه، أما تركیا فسواحل بحر البلطیق
، وتمنع روسیا من الوصول إلى البحر الأسود، وكانت ردنیلوالدعلى مصبات الدول 

ن بطرس كان في حاجة إلى فتح إبولندا تمنع روسیا من الاتصال بوسط أوربا، ولذلك ف
" تطویر" زدوجة، وتتلخص في ضروروة نافذة تطل على أوربا، فأصبحت مهمته م

ة وثلاثین عاماً من حكمه أنفق بطرس ستف، حالتها الخارجیة" تغییر"وروسیا من الداخل 
  .للوصول إلى هذین الهدفین م)١٧٢٥-١٦٨٩(

یزید على المتمرین ولكنه كان  ، ویصل طوله إلى مابطرس ضخم الحجم كان
، مع في وسعه ، وكانتوصف ة وبقوة تحمل لاادیویتمیز بقوة غیر ع ،خفیف الحركة

، منتهي النشاطساعة ب ٤٨عمله ومجهود لفترة  ، أن یواصلأربع ساعات من النوم
مبراطوریته، إیسافر في  ؛حركة دائمة يوكان لایطیق البقاء بدون عمل، ویعیش ف

، ویعمل ة، ویقود وحدات جیشه أو إحدى السفن، ویخطط المدن الجدیدالأوامرویصدر 
، وینتزع ویبني المنازل، ویجري العملیات الجراحیة في دار صناعة السفن نجاراً 

 ینقل ، ولكنه كانفي الوقت الذي تمیز فیه بالذكاء جثمانیة، ، وكان یمثل طاقةالأسنان
مع تطویره  ن روسیا أصبح لهاإ، ولذلك فیختار ما یلائم بلاده حتى ، أویبتكر دون أن

دارةهولندیاً  ، وأسطولاً ألمانیاً  جیشاً  له،   .سویدیة ، وإ
 ،أهدافه، مهما صادف من عقبات ومعوقاتوكان یتمیز بالمثابرة للوصول إلى 

لسویدیین سیحاربوننا لفترة طویلة، ولكن مع استمرار هزیمتهم أن ا:"المأثورة ومن كلماته
بأراضیهم  ه مالك روسیاوكان بطرس یعتبر أن ،"م، سیعلموننا كیف ننتصر علیهلنا

، وتنازل عن في نفس الوقت ، ولكنه كان یعتبر نفسه خادم روسیا الأولهاوسكان
في الأسطول،  ، بصفته نجاراً یستلم سوي راتبه ان لا، وكالتي ورثها للدولة الأملاك

رتبة  إلى ، وهو قیصرترقي ، ثم رفع هذا الراتب الأخیر بعد أنفي الجیش ونقیباً 
، وأقامته حفلاته إهماله لملابسه، وكان هذا یفسر راتب هذه الرتبة، فتقاضي كولونیل

له  ، وأسطولاً قویاً  یشاً ولكنه أنشأ لروسیا ج ،جانب وفي بیوتهمالأصدقائه أعلى حساب 
  .)٥(القوة والعظمة قیمته، وهما وسائل الوصول إلى
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، وقد في تطویر روسیا داخلیاً  جهداً  الأكبرومن ناحیة أخرى لم یأل بطرس 

وتنظیم الحكومة  مجال العادات والتقالید ؛لاتاظهرت عملیة التطویر هذه في ثلاث مج
الاقتصادي ضافة إلى المجال إ، م الجیشتنظی: أخیراً و  ،، وحكومات الإقلیمالمركزیة
ر المرأة لغاء الملابس الشرقیة واستبدالها بالملابس الأوربیة، وحر إ، فقد أمر بوالدیني

وكان ذلك بدایة حملة للتخلص  ،، كما أمر بحلق لحي نبلائهالروسیة من قیود العزلة
 عموماً  ،موسكو دالیولكي یحرر نفسه من الشعور الأسیوي وتق ،من هذه العادة القدیمة

صلاحات تهدف لبناء روسیا من الداخل، الإبطرس ع في تنفیذ سلسلة من فقد شرع 
، داري الجدید منع احتكارالنبلاء للوظائف العلیا في الدولةالإما في التنظیم  أهمولعل 

  .التقلیدي واستبداله بمجلس الشیوخ والأعیانلغاء مجلس النبلاء وإ 
ظیم الجیش، وتدریبه على الطریقة الألمانیة، أعمال بطرس تن أهموكان من 

من مشاه وفرسان، علاوة  مقاتل حتى بلغت قوته في نهایة حكمه مایقرب من مائة ألف
، وأنفق مبالغ ضخمة على إنشاء الأسطول، ویقال أن القوزاق غیر النظامیةعلى قوات 

لمرتفعة، سفینة تضم سفن التجدیف المنخفضة، وسفن الشراع ا عدد قطعه بلغت ألف
على  ، واختار لها موقعاً بطرسبرج، واتخذها عاصمة لروسیا بإنشاء مدینة سانكما قام 

أي على الطریق إلى أوربا،  وفي المنطقة التي حصل علیها من  ساحل بحر البلطیق،
هذا  عامل إلى ألف ٤٠حضر أ، و تمكن لها وزنها ، عمل بهمة ونشاط حتىالأعداء
 ، وكانتالفؤوس، فاستخدموا العصي بدلا من تنقصهم أدوات الحفر، وكانت الموقع

  .الطریقة الهولندیة ، وبنیت علىالمنازل من الخشب
، كما أجبر بناء منازل من طابقین غنیاء من رعایاه علىالأأجبر القیصر 

على  "قصر البیترهوف"، وشید لنفسه أدوات البناءالسفن القادمة على أن تحمل بعض 
 معماریاً  في ذلك مهندساً  ، مستخدماً یس الجدیدة هذهمن بار قرابة ثمانیة عشر میلاً 

سار بطرس بعد و  ،)٦(للصور ونوافیر ومساقط مائیة وبهواً "تراسا"، وأنشأ شرفه فرنسیاً 
والعمال وصناع السفن  صلاح على الأسس الأوربیة فدعا الفلاحینالإذلك في سبیل 
  .)٧(لإقامة في بلادهاالأوربیین إلى 

 وصیةقیامه بوضع  بطرس في سیاسة الخارجیة والداخلیة إلىوقد أدى نشاط 
زالة الحواجز إهدف إلى تنفیذ سیاسته القاضیة بوالتي ت الأكبرفت بوصیة بطرس رِ عُ 
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وهي السوید وبولونیا والدولة العثمانیة،  ؛بین روسیا وبین أوربا الغربیة ة الجائلةثالثلا
لفاصلة بینها امیع الولایات السویدیة زیل الحاجز الأول باستیلاء روسیا على جأوقد 

معاهدة "صلیة بمقتضي الأبلادها  بحیث لم یبق للسوید أملاك خارجیة عن ،وبین ألمانیا
ة الإمبراطور تباع أحد أ زیل الثاني تقریبا بتعیینم، وأ١٦٧٢ المبرمة بینهما عام "تستاد

 ،نیة إلى نتیجة هذه السیاسةولذلك تنبهت الدولة العثما ،على بولونیا كارتین الثانیة ملكاً 
لكن  ،وریهااأو بتجزئتها بینها وبین مج ،لتقدم نفوذ روسیا وعلمت أنها أن لم تضع حداً 

نه كان یجب علیها مساعدة السوید في إكان تنبهها هذا بعد فوات الوقت المناسب ف
لتي ا الأكبرستمرار في تنفیذ وصیة بطرس الإحفظ ولایاتها غنیمة لها مما یطعمها في 

  : تتمثل في الآتي
ضرورة انقیاد العساكر دائماً إلى الحرب وتنظیم المعسكرات، وینبغي لروسیا أن تتخذ  - ١

زمن الصلح والأمان وسیلة قویة للحرب، وهكذا زمن الحرب للصلح لزیادة قوتها وتوسیع 
ضرورة العمل على جلب ضباط للجنود من بین الملل والأقوام الذین هم مع  . منافعها

  .ر معلومات في أوروباأكث
 . في وقت السلم ضرورة جلب أرباب العلم والمعرفة لرقي الأمة الروسیة - ٢
ضرورة المداخلة في شئون أوربا عندما تسنح الفرصة بذلك خاصة الممالك الألمانیة  - ٣

  .لقربها منها
یقصد هنا  - ینبغي استعمال أصول الرشوة لأجل إلغاء الفساد والحسد في داخل الممالك - ٤

ستمالة أعیان الأمة ببذل المال واكتساب النفوذ في مجلس الحكومة  -بولونیا  مملكة وإ
   .حتى یمكن المداخلة في انتخاب الملك

یجب على الأسرة الإمبراطوریة الروسیة أن یتزوجوا دائماً بین بنات العائلة الملكیة  - ٥
  .الألمانیة لتكثیر روابط الاتحاد بینهم واشتراكهم في المنافع

تفاق مع دولة إنجلترا لقوتها البحریة، والإستفادة منها خاصة مجال البحریة ضرورة الا - ٦
  .والتجارة وجلب الذهب من انجلترا

  . علي روسیا الانتشار شمالاً في سواحل بحر البلطیق، وجنوباً في سواحل البحر الأسود - ٧
لدنیا التقرب بقدر الإمكان من إستانبول والهند؛فمن یحكم إستانبول یمكنه أن یحكم ا - ٨

بأسرها، لذلك یجب محاربة الدولة العثمانیة والدولة الإیرانیة، وینبغي ضبط البحر 
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الأسود لأجل إنشاء صناعات بحریة، والعمل على زوال دولة إیران للوصول إلى خلیج 
البصرة، والوصول منها إلى الهند التي هي بمثابة مخزن، وبهذه الوسیلة یمكن الإستفادة 

  .من ذهب انجلترا 
ضرورة الإتفاق مع دولة أوستریا، وتحریض العائلة المالكة فیها على طرد الأتراك  - ٩

بعادهم من قطعة الروملي، وحینما یتم الاستیلاء على إستانبول، یتم تحریض دول  وإ
  .أوربا القدیمة على دولة أوستریا

ضرورة إستمالة جمیع المسیحیین الذین هم من مذهب الروم الرافضین ریاسة البابا  -١٠
الروحیة، والمنتشرین في بلاد المجر والممالك العثمانیة، لكسب أصدقاء كثیرین ذوي 

هذه هي وصایا وأطماع بطرس ، )٨(غیرة یمكن الإستعانة بهم في ولایة كل الأعداء
 .الأكبر

 الأتراك والسوید الحرب ضد:  
أراد أن یقوم بعمل ملحوظ في  قبل أن یقوم بطرس بزیارته الأولى لأوربا،

تصال الإت الخاصة بفتح باب حاولابأولى الم م١٦٩٥عام سة الخارجیة، فقام في السیا
، أما ئناحد المو أ مع أوربا، ولم یكن في وسعه القیام بذلك إلا عن طریق الاستیلاء على

وعلى حساب السوید وأما على البحر الأسود وعلى حساب الأتراك،  ،بحر البلطیق على
، لحرب ضد الأتراك، خاصة وأنهم كانوا أكثر ضعفاً ودفعته العوامل إلى أن یبدأ با

، في وسع الحرب ضدهم ، كما أنه كانولین بالحرب ضد النمسا والبندقیةوكانوا مشغ
، وكان بقائهم في لونها السیاسي ، علاوة علىشكل حرب صلیبیة وهم مسلمین أن تأخذ

اظ الروح الوطنیة یقإ ، یعمل علىالسابقة للعالم القسطنطینیة، العاصمة الأرثوذكسیة
  .رثوذكسالألدي الروس 

منصب نهر  الواقع على -میناء أزوف وعمل بطرس على الاستیلاء على
، ولكنه فشل في هذه من البر ، بالهجوم علیهم١٦٩٥ي عام من الأتراك ف -  الدون

ونة بعض ا، فأردفها بمحاولة ثانیة في العام التالي، بالهجوم علیه من البر وبمعةالمحاول
، فن لحصاره من البحر، ونجح في  الاستیلاء علیه، وكان لذلك صدي في أورباالس

، وكان له من العمر أحد رجال المدفعیةوبصفته  ،وشارك بطرس في هذه العملیات
، ولن یأخذ مسئولیة رتبة وسیحتفظ بهذا التواضع طوال حیاته ،ثلاثة وعشرین عاماً 
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ن أكبر رتبة عسكریة یمارسها في الجیش عسكریة إلا بعد أن یصل إلیها بجدارة، وستكو 

  .هي رتبة كولونیل
بنجاح  ، إلا أنه لم یسمح لبطرس إلاماً ازوف هأورغم أن الاستیلاء على   
 زوف الذي لاأال بأوربا، خاصة وأن هذا المیناء كان یطل على بحر صتبسیط للإ

، ر والدردنیلكل سواحله، ومخارجه في البوسفو  یتصل إلا بالبحر الأسود، والذي كانت
 زوف عند مصب نهر الدون في عامأتحت سیطرة الأتراك، واحتل بطرس میناء 

تنازلت تركیا بموجبها عن  عقدت معاهدة بین الطرفین م١٦٩٩ ي عامم، وف١٦٩٦
 ، بحراً بحر البلطیق، رغم تفوق السوید فیه ، وعلى العكس من ذلك كانمیناء أزوف

ن بطرس إ، ولذلك فیةركاالألمانیة والبولندیة والدنمتطل علیه السواحل السویدیة و  دولیاً 
عمد بطرس إلى تحطیم ذلك ، )٩(زوفأربع سنوات من الاستیلاء على ، وبعد أاتجه إلیه

، ویفصل روسیا عن غرب أوربا، ولقد یحیط ببحر البلطیق الجدار السویدي الذي كان
  .م١٧٢١تهت عام حیث اناستمرت الحروب في هذا الإتجاه مدة إحدى وعشرین عاماً 

وكانت السوید قد تمكنت في أثناء القرن السابع عشر، ونتیجة لمجهودات 
جوستاف أدولف، من أن تحول بحر البلطیق إلى بحیرة سویدیة فاستولت على فنلندا، 
وأخذت السواحل الشرقیة لهذا البحر، واستولت على استونیا من بولندا ، كما استولت 

انیا الغربیة من الأراضي الألمانیة، كما حصلت على على مصب نهر الأودر وبومبر 
بعض المناطق والجزر من الدنمارك وكان من الطبیعي أن تتحول الدول التي توسعت 

  .السوید على حسابها إلى أعداء لها، ینتظرون الفرصة الأولي للتكتل ضدها
رأي بطرس هذه الحقیقة بوضوح وعمل على تحقیقها واستغلالها لمصلحته 

ملك السوید شاباً صغیراً، " شارل الثاني عشر"م كان ١٦٩٩حة روسیا، وفي عام ومصل
له من العمر سبعة عشر عاماً، واعتقد كل من قیصر روسیا بطرس، وملك بولندا، 
ومنتخب ساكس، وملك الدنمارك، أن في وسعهم للقضاء علیه، فتكتلوا ضده وتم عقد 

م ١٧٩٨اجن وموسكو من عام تحالف، عن طریق ثلاث معاهدات عقدت في كوبنه
، سمح له ببدء العملیات ضد ملك السوید في ١٧٠٠إلي عام  م، وكان تحالفاً هجومیاً

هذا العام الأخیر، وقام بطرس فیما یخصه، بمحاصرة نازفا، ولكن شارل الثاني عشر 
، فبدأ بمحاصرة كوبنهاجن وفرض الصلح على الدنمارك عام  م، ١٧٠٠كان محارباً قدیراً
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ألف مقاتل منهم، كانت غالبیتهم لم  ٤٠تدار بسرعة صوب الروس وفرق شمل ثم اس

  .تتدرب بعد على الطرق الحدیثة وفك حصار نارفا
م ملك السوید أقاا ، خاصة إذا مأصبح موقف بطرس في منتهي الخطورةو  

-١٧٠١( نشغل لمدة ست سنواتبمواصلة الهجوم ضده، ولكن شارل الثاني عشر ا
، ثم واصل عملیاته ضد منتخب علیها جدیداً  ، التي عین ملكاً ولندام بمشكلات ب)١٧٠٦

اكس حتى یعترف بهذا الملك الجدید، ولكن بطرس الأول انتهز هذه السنوات الست س
قوات مسلحة  ، وعمل على بناءلمنتخب ساكس  عطاء الدعمإ، فواصل في الإعداد

جباریة، وصهر أجراس نظام الخدمة العسكریة الإ ، وقرر فرضعلى الطریقة الحدیثة
، واستولي بطرس ، تلزمه في الحربوصبها في مدافع - رغم معارضة القسس -الكنائس

نیا، وقام بإنشاء مدینة سان بطرسبرج عند على استوانشغال ملك السوید ببولندا اوقت 
، قاومة هجمات السوید المقبلة علیهقاع خلیج فلنلندا، وقام بتحصینها حتى یمكنها م

  .)١٠(كدوا نفوذهم وتفوقهم في شرق أورباالروس إلى السواحل الدافئة وأ وصلوبذلك 
، وقاد شارل الثاني عشر جیشا م١٧٠٨في عام وبدأ هجوم السوید على روسیا 

 ، وعرض علیه بطرس التنازل له عن كل فتوحاته على أن یترك لهألف مقاتل ٣٣ من
حدث إلا ض أي مفاوضات تولكن ملك السوید رف، میناء واحد یطل على بحر البلطیق

ه روسیا بعد ذلك ضد في موسكو، فاستخدم بطرس ذلك التكتیك الذي استخدمته من
نازیة في الحرب العالمیة الثانیة، الذي یتلخص في ، وضد القوات القوات نابلیون

مكانیة لتموین الإنسحاب من الحدود صوب الداخل، وتدمیر وسائل المواصلات وكل إ
، فحولوا خط هجمومهم من فراغ ووجد السویدیون أنهم یزحفون في ة،قوات العدو الزاحف

ي سینضمون إلیهم في هذا ، واعتقدوا أن الأهالإلى الجنوب صوب أوكرانیا موسكو
، ولم یبق لهم سوي أربعة مدافع وفقد السویدیون كل خیولهم، وجاءت الثلوج الأقالیم

عام  مایو ، فيل في بولتافالیهم قوات بطرس الأو ، وعندئذ هجمت عألف مقاتل ١٩و
ألف مقاتل، وانهزم جیش السوید، وكان شارل قد  ٦٠، وكان عددهم یصل إلى م١٧٠٩

إلى الدولة  ، ودخل لاجئاً جرح في رجله، واضطر إلى الإلتجاء إلى اقرب حدود له
وكانت معركة بولتافا من  م،١٧١٤حتى عام  ١٧٠٩عام ، التي أقام بها من العثمانیة

  .، والتي جعلت من روسیا أكبر دولة في شمال أوربافاصلة في التاریخالمعارك ال
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، ولكن طرس عملیاته ضد الدولة العثمانیة، وهجم بقواته على البغدانواصل ب

، م، واضطرته إلى أن ینسحب ویعید أزوف إلیهم١٧١١عام القوات العثمانیة حاصرته 
  .)١١(بلطجي بعد أن دفع ثلاثة ملایین فرنك ذهب للصدر الأعظم محمد

ننسي أن إمبراطوریة السوید قد تحطمت أثناء وجود شارل الثاني نا ألا یعل
ند ولیفونیا وأخذ في غزو فحصل قیصر روسیا على جزر الآ ،عشر في الدولة العثمانیة

أما منتخب ساكس فأنه طرد ملك بولندا الذي كان شارل ملك السوید قد نصبه  فنلندا،
ي نزال فارك عملیة إنموسع على حسابه، وأعد ملك الدهناك، وعمل على الت ملكاً 

 ، وظل شارل ملك السوید لاجئاً ما قام ملك بروسیا باحتلال بومیرانیا، بینالسوید نفسها
 الأمر في العام التالي، ملك روسیا هوحین عاد إلى بلاده هزم ،في الدولة العثمانیة

أن یتحالف مع  عشرلثاني ، وحاول شارل االذي أدى إلى ضیاع إمبراطوریة السوید
الذي  ، الأمرم١٧١٨عام  ولكنه قتل في المعركة رك،انمذ النرویج من الدویأخ إسبانیا،

وهوالصلح الذي  والذي توسطت فیه فرنسا، م،١٧٢١عام في  "صلح نیستاد"مهد لعقد 
  .ونیا واستونیا واجزاء من  فنلندااعترف لروسیا ملكیة لیف

 ، إليماً والتي امتدت إحدى وعشرین عا لة،هكذا انتهت هذه الحرب الطوی
ان یأمل في الحصول على أمل فیه، فلقد كی الأكبریزید على ما كان بطرس  تحقیق ما

، فحصل على واجهة بحریة یصل طولها إلى مئات نافذة تطل منها على بحر البلطیق
الذي التفت حوله عناصر  ،قد استخدم هذه الشدة حتى مع ابنهالكیلومترات ول

 ،، وعذبه حتى ماتبعد فراره للخارج ، ثم حاكمه أحد الأدیرة، وسجنه في لمعارضةا
ن كانت إ ، حتى و إلى دولة عظمي أوربیة الأكبرولقد تحولت روسیا في عهد بطرس 

یجابیة على طریق إ، ولكنها كانت مجهودات سطحیة أكثر منها جزریة عملیات تطویرها
  .الحضارة الغربیة

 الثانیة روسیا في عهد كاترین
سنة، وبعد فترة من  ٥٣م، وله من العمر ١٧٢٥عام  في الأكبرتوفي بطرس 

، وصلت كاترین القساة على العرش لى فیها عدد من القیاصرة الضعفاء أوالزمن تتا
حیث حصلت على ؛ )١٢(سنة ٣٣، وكان لها من العمر م١٧٦٣عام حكم الالثانیة إلى 

وقامت بتعیین عشیقها ، )١٣(القیصر الشرعي التاج بطریقة شرقیة بحتة هي قتل زوجها
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، ملك بولونیا" أوجست الثالث"على بولونیا  بعد وفاة  ملكاً  "نسلاس یونیاتوسكيستا"

لدولة لما تعهدت به ل نتخاب خلافاً مال نفوذها في مجلس الأمة عند الإوذلك باستع
  .الأكبربطرس  لسیاسة ، وما ذلك إلا تنفیذاً العثمانیة

 م،١٧٢٩ ولدت عام ،الألماني "نهلت زربستا"نیة بنت البرنس وكاترین الثا
، ثم لما لها في الملك وتزوجت بالأمیر الألماني الذي عینته الإمبراطورة إلیزابیث وارثاً 

ت كاترین أهالي الروسیا إلیها وعزلته الاستم ،"بطرس الثالث"تولي زوجها الملك باسم 
، واشتهرت بالسیر على ورة للروسیاإمبراطوبعد موته توجت هي  م،١٧٦٢ في عام

 ، وكانتم١٧٩٦أي حتى عام  ،سنة أخرى ٣٣، وحكمت لفترة الأكبرخطة بطرس 
ذكیة ونشطة وطموحة وجریئة، رغم أنها كانت من أصل ألماني، إلا أنها كانت أقرب 

حتى  ، وعرفت كیف تتعامل مع أبناء البلاد، كانت بسیطةالقیاصرة إلى قلوب الروس
من  ، وكانت أكثر نشاطاً ى الطریقة الفرنسیة، وكانت متعلمة علمع الخدم في تعاملها

انت ، وكوماریا تریزا وجوزیف الثاني، مثل فریدریك الثاني ملوك أوربا المعاصرین لها
ولقد  ،الأكبرلأذهان ذكري بطرس تعمل خمسة عشر ساعة في الیوم، مما أعاد إلى ا

، ومدتكانت  على اتصال بفولتیر لمدة خمسة عشر  المعونة إلى عدد ید  ة عشرة عاماً
لماء على بث معارفهم محبة للعلوم مساعدة للع وكانت، اء والمفكرین الفرنسیینالأدبمن 

خلاء بالعدید من رجال حكومتها بل ومن في البلاد، لكن دنست اسمها باتخاذها الأ
  .خدمها

من نواب  ٦٠٠ ، وجمعتمن أنصار الحریة لقد تظاهرت في أول حكمها بأنها
 ، ولكن هذه اللجنة لم تتمكن لمدةوطلبت منهم وضع قانون یتمشي مع الحریة ،روسیا

طت فكرة خاصة عن نظام الحكم في روسیا عانجاز عملها، رغم أنها أعامین من 
أمام كل أوربا، والحقیقة أن كاترین الثانیة كانت شدیدة في حكمها،  كنظام متحرر

، وألغت حق رقیق الأرض في الأرض على رقیق حقوق السادة الإقطاعیین توثبت
ستخدام رقیقهم لكل الوقت الذي یرغبون سادتهم، وأعطت للسادة الحق في إ الشكوي من

، زحف مائة ألف منهم على موسكووحین حاول رقیق الأرض القیام بثورة، و  ،فیه
  .وانهت الحركة وعذبته وقتلته  الثانیة في القبض على قائده نجحت كاترین
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الإداري والقضائي لإمبراطوریة تنظیم الأعمال كاترین الثانیة في أهم مثل ویت

حتى نشوب  التي قسمتها إلى خمسین حكومة، وهو التقسیم الذي ظل موجوداً  ،روسیا
، كل منها متخصصة في نظر من المحاكم ضخماً  ثورة أكتوبر  وأنشأت كاترین عدداً 

، دون أن وفلاحین أحرارء وبورجوازیین ة المختلفة من نبلاالاجتماعیقضایا الطبقات 
 أعمال كاترین الثانیة كذلك مجهوداتها أهم تكون هناك محاكم لعبید الأرض وكان من

إلى المقاطعات الجنوبیة جانب من الأ ، وجذبت عدداً للاستعمار على الطریقة البروسیة
وقلة  وبة، والتي كانت تتمیز بالخصا وأوكرانیا، وخاصة مناطق ألفولجفي روسیا
، وكانت ومن الزراع والحرفیین ،الآلاف من المهاجرینحضرت الحكومة السكان، وأ

ة ما یقرب من مائتي الطریق ، وأنشات بهذهوأدوات العملتزودهم بالمساكن والمواشي 
م ث، الذي كان ضابط صف "بوتمكین"إدارة  ، ووضعت هذا المشروع تحتمدینة صغیرة

ي مناطق ، وبدأ هذا المشروع وفس الخامس عشرة صدیقات لوی، على طریقصدیق لها
  .ألف ٨٠٠إلى م ١٧٩١عام ، وصل عددهم ألف نسمة ٢٠٠جنوب روسیا 

، ن سیاسة سلفها في الاتصال بأورباأما في السیاسة الخارجیة فقد واصلت كاتری
عة من ، وكان نصیبها منطقة واسوالنمسا على تقسیم مملكة بولندا فاتفقت مع بروسیا

، كذلك أعلنت روسیا تطل على أوروبا الوسطي مكنتها من أن تجعل حدود، الأراضي
التي انتهت  م،)١٧٧٤-١٧٦٨( كارتین الحرب على تركیا مرتین الأولي عن عام

-١٧٨٧( والثانیة من عام ،م١٧٧٤یولیو  ٢١في   "كوتنشوك كینارجي"بمعاهدة 
ثبات الأتراك وجزع ولكن  ،م١٧٩٢ینایر ٩في ینایر " یاسي"وانتهت بمعاهدة  م)١٧٩٢

إلا في الاستیلاء على القرم  زدیاد تقدم الروس لم یهیئ لكاترین نجاحاً إالدول من 
  .وشوطئ البحر الأسود الشمالیة من القوقاز حتى نهر الدنیستر

احة مس یقل عن یمكن أن یقال أن أملاك روسیا في ذلك العهد اتسعت بما لا
، رغم أنها اتجاه الجنوب نجح فيین لم تالنمسا، وعلى العكس من ذلك نجد أن كاتر 

نشاء إمبراطوریة یونانیة لحفیدها في القسطنطینیةكا ، نت تحلم بتقسیم الدولة العثمانیة، وإ
العظمي خشیت من سرعة توسع روسیا، ووقفت ضدها في حربین،  ذلك أن الدول

بمصر  كالیمراء الممكما أرسلت إلى الأ، )١٧(على البحر المتوسط عطتها مخرجاً وأ
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وقتلوا سفیرها  ،ك رفضوا هذا التحریضیلتحرضهم ضد الدولة العثمانیة، إلا أن المما

  .رسله إلیهاالة رغم طلب الحكومة العثمانیة أحامل الراس
یجاد المشاغب أخذت تبث رجالها في بلاد القرم لإن روسیا ؛ فإوبالنسبة للقرم

لفتن بین عملت على نشر اكما  ،ابتلاعها وضمها إلى أملاكه، وبالتالي لإالداخلیة بها
معاهدة "نتخبه الأهالي بمقتضي االذي  "دولت كراي"میرهم ، حتى عزلوا أالأهالي
" بوتمكین"، لذا أمرت روسیا الجنرال ، وكانت المخاوف أن تقع حروب داخلیة"فینارجه

یة وتم امتلاك كافة سواحل البحر الأسود الشمال ،فدخلها بسبعین ألف جندي باحتلالها،
م، فثارت الدولة العثمانیة وأرادت اشهار الحرب على الروسیا لإلزامها ١٧٧٣ في عام
  .القاضیة باستقلال بلاد االقرم" معاهدة قینارجه"باحترام 

لعلمها  ،ن عن الحربواقتنعت الدولة العثمانیة بالعدوا ،تدخلت فرنسا في الأمر
كاترین  ، خاصة وأنخراب والدمارع النمسا وقد یقع الم سریاً  أن روسیا وقعت اتفاقاً 

 إنشاء حكومة مستقلة تكون حاجزاً  الثانیة كانت على استعداد للحرب، فهي كانت ترى
قلیموبین الدولة العثمانیة مكونة من الفلاخ والبغدابینهما  بساربیا یكون اسمها  ن وإ

ء مینا"وأن تأخذ روسیا  ،ن لها ملك من المذاهب الأرثوذكسي، ویعیمملكة داستي
، وبعض جزر الروم، وتأخذ النمسا "مدینة أوزي"الذي یسمي عند الترك بـ "أوتشاكوف

سیا من أملاك دالمابلاد الصرب والبوسنة والهرسك من أملاك الدولة العثمانیة وبلاد 
وقبرص، وأن تعطي باقي عن ذلك بلاد المورة وجزیرتي كرید  البندقیة وتعطیها عضواً 

  .علیها فیما بعد جزاء أخرى یتفقدول أوربا أ
یدون مملكة بیزنطة كما كانت فیع ،نةإذا تم لهم النصر ودخلوا مدینة الأستا أما

بشرط أن یتنازل ، علیها ندوق الروسي قسطنطین ملكاً ، وتعیین الغرالفتح العثمانيقبل ا
یتفق وجود المملكتین الروسیة البیزنطیة فیقبضة  حتى لا، عن حقوقه في مملكة الروسیا

على مقاومة الروسیا فضلت قبول وساطة  حد ومع عدك استعداد الدولة العثمانیةملك وا
، لدخولها الحرب ثارة العثمانیینإعتزام بضم القرم للروسیا التي كانت تفضل الإفرنسا و 

 ین حتى شهدت نهایةتر عاشت كا  .ن علیهاوتهییج مسیحي ولایتي الفلاخ والبغدا
وذلك في ، وحین توفیت كاترین یس السادس عشربإعدام لو الملكیة العظمة في أوربا 
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، "ركولأ موقعة"الجنرال بونابرت في  نتصر فیهم، أي في الوقت الذي ا١٧٩٦عام 

  .ملیون نسمة ٧تركت روسیا وقد زادت مساحتها ، كما زاد عدد سكانها 
  ظهور بروسیا

اندنبرج ودوقیه بروسیا تتكون من منتخب بر  "أسرة هوهنزلرن"كانت ممتلكات 
، وانتقلت ؛ ملیئة بالمستنقعاتفي مناطق فقیرة ، وكانت قد تكونت أساساً ودوقیة كلیف

صغیرة وفقیرة كذلك منذ القرن الثالث  ومن منطقة ،الحاكمة من ألمانیا إلیها هذه الأسرة
أي المستعمرات  من الماركات؛ بصفتها مجموعة ، وكانت قد نشأت أساساً عشر

، في شرق أوربا، واعتمدت على الفرسان التیوتون قطاعیة التي أنشئتالعسكریة الإ
تكن  ، ولكن هذه الممتلكات لمزحف العناصر السلافیة أوالصقلیة على شرق أوربا لوقف

ندبرج ا، ففي الوقت الذي كانت فیه بر تمثل دولة واحدة، بل كانت مجموعة من الدول
، لملكیة بولندا كانت بروسیا تخضع ،في نطاق الإمبراطوریة الألمانیة وكلیف تدخل

ن هذه الدول غیورة على استقلالها، وظلت ترفض توحید الإدارة وكانت كل دولة م
ن كانت تشترك كلها في ، ولم تكن هناك حبینها دود مشتركة بین هذه الدول الثلاث، وإ

  .كانت تشترك في خضوعها لدول أكبر، كما وقلة السكانلفقر العام صفات ا
 ،عت وازداد دورها في شئون ألمانیابرج التي اتسدناصل بروسیا هو مقاطعة بر أ

، وأصبح حكامها منذ القرن الرابع عشر مع أمراؤها في مقدمة أمراء ألمانیا حتى صار
ستة من الحكام الإقطاعیین یصلون إلى منصب ولقب ناخب وقد مرت مقاطعة 

الرقي، إلا مل له في ألا  ، أنهالبروسي درك الشعبألفوضي، حتى ابرأندنبرج بفترة من 
نشاء دولة موحدة تعني بش، وربط ولایاتها المتفرقةنهاض البلادبإ ئونها، وقد ، وإ

في عهد وذلك  ،م١٦٤٠بتحقیق هذا الغرض منذ عام  اضطلعت أسرة هوهنزلرن
وقد كانت هذه الأسرة قد تولت شئون حكم  م،)١٦٨٨-١٦٤٠( المنتخب الأعظم

هنزلرن وهو نبیل الإمبراطور فردریك هو  حین عین ؛م١٤١٥ندنبرج منذ عام امقاطعة بر 
سس فردریك ولیم أ م١٦٥٦في سنة ، و على هذه المقاطعة ، منتخباً من جنوب ألمانیا

وباختصار أنه قد  ،ذاكآنفضل الجیوش النظامیة الدائمة في أوربا أیعتبر من  جیشاً 
  .یةداریة والعسكر الإبسبب الدائب على الهجرة واصلاحاته  ،صنع نواة دولة حدیثة
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تمكن  للملك لوي الرابع عشر، ولقد ، معاصراً المنتخب الكبیروكان فردریك ولیم 

هما توحید : من أن یحقق هدفین أساسین عاماً  ٤٨والتي بلغت حكمه  في فترة
، وضرائب على الأراضي ، ولد بدأ بفرض ضرائب عامةعمار الأراضياستالممتلكات و 

ألف مقاتل، الأمر الذي لم یتوفر لأي بلغ عدد رجاله  سمحت له بتكوین جیش دائم،
نه عمل على جذب إ، وأما فیما یتعلق بالاستعمار، فمن أمراء ألمانیا في ذلك الوقت

، انتهز فرصة الحروب الدینیة، والاضطهادات المذهبیةو  ،هجانب إلى بلادالأالكثیر من 
، ومنحهم ینوبخاصة من الفرنسیین والهولندی، یكسب لبلاده العدید من المهاجرینلكي 

 ، حتى وصل عدد المهاجرین أوهیلات لاستغلال الأراضي وتفلیحها وبناء الورشتس
، وتمكنت قواته من أن تثبت ین في عهده اسم بروسیا في الظهوراللاجئین الفرنسی

، ولقد ساعد ذلك القرن السابع عشر جدارتها أمام القوات السویدیة في الربع الأخیرمن
، ویتمكن من أن یعطي نفسه في عام أن یسیر على خطاه ابنه فردریك الأول على

لي ابنه فردریك ولیم الأول تو  م١٧١٣عام وعند وفاته في  .لقب ملك بروسیا م١٧٠٠
، ولكن كان یتصف بالاقتصاد إلى درجة الشح، عاماً  ٢٥وكان له من العمر ، العرش
، كما كان  مبمعني الكل ، وكان جندیاً ل التمكن من زیادة الجیش وتسلیحهمن أج
، اویشوبدون نقاش، حتى أنه لقب بالملك الج امره واجبة الطاعة، وكانت أو مستبداً 

، وكان یعتبر أن الملوك قد تدریب الجنود نتیجة لطریقته، ونتیجة لعمله كذلك على
د سمي نفسه بالخادم الأول للدولة وق، خلقوا للعمل، وأن الملك هو الخادم الأول للدولة

على شریطة أن یحقق لهم  ،الملك یستمد سلطاته من رضاء الشعب ، وأنوالمواطن
  .سعادتهم وخیرهم
وبأراضي الدولة، وتمكن  المالیة وبالحرب نشاطاته تتعلق بتنظیم أهموكانت 

 من جمیع أنحاء أوربا إلى بروسیا، وأنشأ لهم مئات القري ألف لاجئ ٢٥من احضار 
ألف  ٤٤٠وحدها خلال فترة حكمه من  عدد سكان بروسیا ، مما زادمن المدن وعدداً 
لكسوة  ، وشجع صناعة المنسوجات الصوفیة واستخدامهاألف نسمة ٦٠٠إلى  نسمة

أعماله تتمثل  أهم، وكانت إلى الخارجرجال جیشه، كما عمل على تصدیر الكثیر منها 
شأ ، كما أنكتیبة لتدریب الضباط ، وأنشأبالجیش، وكان شغفوا بحیاة الجندیة في العنایة

شرف مهنة، ویعتبر أنها أوكان یعتبر أن مهنة الجندیة هي  ،الجیش الكثیر من فرق
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، ورغم أن عدد سكان دولته سیا بها أن تشق طریقها بین الدولالوحیدة التي یمكن لبرو 

ألف  ٤٥، إلا أنه تمكن من رفع عدد جیشه من ملیون نسمة ٢,٥كان لا یزید عن
، وذلك في الوقت الذي بلغ م١٧٤٠عام  ألف جندي ٨٣إلى  ١٧١٣جندي في سنة 

ألف  ١٠٠، وبلغ عدد رجال جیشها ملیون نسمة ٢٤إمبراطوریة النمسا فیه سكان 
ذا كان فردریك ولیم الأول قد بدأ بالاعتماد على التطوع في ألمانیا وخارجها جندي ، وإ

  .رعایاه إلا أنه قرر بعد ذلك تطبیق الخدمة العسكریة الإجباریة على كل ،لإنشاء جیشه
تطوعین من أبناء ألمانیا والبلاد المجاورة، موكان یعتمد في تكوین جیشه على ال

 ؛كل سكان بروسیا، وقد ولدوا للجیش وهو أن ؛جدیداً  أً ن كان في النهایة قد وضع مبدإ و 
، وعني بأمر التدریب والنظام ، وصار لإلزامیةاأي أنه وضع مبدأ الخدمة العسكریة 

روبا قاطبة، ورغم ذلك فلم یخاطر بجیشه في معركة حربیة ذات جیوش أو  أكفأجیشه 
، ولم رستقراطیاً أثناء القرن الثامن عشر، وكان هذا الجیش أ جدیداً ، وكان ذلك شیئاً شأن

، أعلى من ضباط صفرتبة  ، بأن یصل إلىمهما زادت كفاءته ي جنديیسمح لأ
الإتحاد به حتى بعد  قلید معمولاً الت ، وظل هذابرتب الضباط كلها لأبناء النبلاءواحتفظ 
  .م١٩١٨، وحتى سنة الألماني

، م على الجیش كان هو نظام التدریبدخله فردریك ولیأوالشئ الجدید الذي 
 ، وحتىآلة، حتى یتحول الجندي إلى تكرار الحركة مئات وآلاف المرات واعتمد على

صل على سهولة كما تح، تؤدي الوحدات حركاتها كرجل واحد، فتحصل على المرونة
، حتى أصبحت هذه الطریقة تعرف في انطلاق النیر إ ، وسرعة التعمیر و ووحدة الحركة

ذا كان الجیش البروسي لم یدخل في  كل جیوش العالم باسم الطریقة البروسیة، وإ
حتلال إمن  م١٧١٥عام ، إلا أنه تمكن في یة كبیرة في عهد فردریك ولیمعملیات حرب

  .ملكیة بروسیا لها ١٧٢٠سنة  "معاهدة استكهلم"كدت أ، التي انیابومیر 
نشاء ن المیداوهكذا كانت مجهودات فردریك ولیم ناجحة في المی الیة، وإ

، وسمح لها بأن تصبح الجیش، واستعمار الأراضي، الأمر الذي زادج من طاقة بلاده
بنه إوحین توفي خلفه على عرش بروسیا ، )٢٦(في مجتمع الدول الأوربیة لاً فعا عنصراً 

 الأدبورغم ولعه بالشعر و  م،)١٧٨٦- ١٧٤٠( "الأكبرفردریك "أو  "فردریك الثاني"
سي الذي ستخدام الجیش البرو إحاطت به أجبرته على أن الظروف التي إ، فوالموسیقي
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وتوفیر القوة  ،علاء شأن بروسیاإ، وصرف ما خلفه له من المال في سبیل كونه والده

  .ستبداد المستنیرالإهذا تبني مبادئ أجل  من ،والمتعة والعظمة لها
ولقد زاد فردریك الثاني من عظمة بروسیا بضمهسیلیزیا ، التي أخذها من 

استیلائه ، التي أخذها من بولأندا ، ولقد استمرت عملیة النمسا وبضمه بروسیا البولندیة
وكانت )  ١٧٦٣- ١٧٤٠(، خاض اثنائها ثلاثة حروب سنة ٢٣على سیلزیا لمدة 

ن الأولتأن تتمشیأن مع حروب الوراثةالنمسویة ، وأما الثالثة فكانت حرب السنوات الحربأ
السبع التي واجهت بروسیا فیها تكتلا ضم النمسا وفرنسا وروسیا وخرجت منها بروسیا 

فقد تطلب  ١٧٧٢مضعضعة ، ولكن منتصرة أما الاستیلاء على بروسیا البولندیة سنة 
هل عملیة التوحید الإقلیمي لأراضي المملكة ولقد مفاوضات طویلة ، وبدون حروب وس

امضي فردریك الثاني السنوات والعشرین الباقیة من حیاته في أًصلاح ما افسدته حرب 
  .السنوات السبع ، وفي تنمیةثروة مملكته

لقد تمكن من ، و الى اللازم للتوطناطي المیحتالإ وتمكن فردریك منإعادة إنشاء 
ألف مهاجر في منطقة  ٦٠ن أنشأ لهم تسعمائة قریة ووط، و ألف مهاجر ٣٠٠اخطار 

 ،ل العصابات، التي كانت بعض عملیاته تشبه أعماسیلیزیا، وكان كل شئ یتم بالجیش
بسبي ما یقرب من  من بولندا قامت القوات البروسیة التي تحتل جزءاً م ١٧٧١عام  ففي

، وأجبر كل أسرة انیاومیر رسلهن للتزوج من الجنود البروسیین في بأ، و سبعة آلاف فتاة
ولقد  كبائنة لزواج ابنتها، متواضعاً  وبعض الحیوانات المنزلیة وفراشاً  بقرة على أن تقدم

جع الصناعة لزیادة ، كما شعة آلاف من الكیلو مترات المربعةتمكن من استصلاح وزرا
ذا كان فردریك الثاني قد الثروة العامة ، بأن لیة، حتى من الناحیة الشكصدر أمراً أ، وإ

رساء إ ، و بة قویة لدیه لرفع مستوي التعلیم، فأن ذلك لم یمنع من وجود رغإجباريالتعلیم 
  .شیاء جدیدة بالنسبة للقرن الثامن عشرأ، وكانت من أجل ذلك المبادئ

، فلم یكن ك الثاني قد احتفظ بنظام الطبقات وبكل صرامةن فردریإومع ذلك ف 
 ،لبورجوازي أن یصبح من النبلاءاوسع  ، أوفيوازيالفلاح أن یتحول إلى بورجفي وسع 

فاد الملك من النبلاء في قیادة جیشه وفي الإدارة  أ، و إقطاعیةوهكذا ظلت بروسیا دولة 
، وأما بقیة السكان وفي غالبیتهم العظمي فكانوا من أما الطبقة الوسطي فكانت ضغیرة

من أن فردریك قد تعهد باتباع  وبالرغم، ن الإقطاعيا، الأمر الذي یدعم البنیالفلاحین
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أن الحكم المطلق  ،"وكل"إلا أنه لم یكن یفعل ذلك وفقا لشروط  ،الاجتماعيالعقد 

  .لبزوغ الدولة البیروقراطیة في بواكیر عهد أوربا الحدیث نعكاساً االمستنیر كان 
، من عاماً  ٤٦والتي بلغت  یك الثاني خلال فترة حكمه الطویل؛ولقد تمكن فردر 

 ٢,٥زاد عددهم من ؛ فاعف مساحة أراضیه، ویزید عدد رعایاه ثلاثة اضعافأن یض
ألف جندي إلى  ٨٠، أما الجیش فقد زاد عدده كذلك من نسمةملیون  ٦ملیون إلى 

، أحسن جیوش أورباومته لقوات الدول المتكتلة، على أنه األف  واعتبر بعد مق ١٦٠
، مكانه بجوار ملوك فرنسا وانجلترا بريوأخذ ملك بروسیا في تسویة المسائل الدولیة الك

  ).٣٠(، وتم كل ذلك في أقل من نصف قرنوالنمسا وروسیا
  الوراثة البولندیة  

عامي فیما بین ، لم تعرف أوربا الغربیة "شبیلیةأمعاهدة "و "ییناڤمعاهدة "رغم 
ه ، وكان الأمر یحتاج إلى تدعیم مستمر لاتجامقلقلاً  ماً ، إلا سلا)١٧٣٣-١٧٢٥(

 م،١٧٣٣عام یة د، إلى أن نشبت مشكلة الوراثة البولنلام من جانب انجلترا وفرنساالس
ان؛ منتخب ، وتقدم له اثنفي هذه السنة نتخابي قد أصبح شاغراً تاج بولندا الا وكان

، وكان هذا الأخیر قد احتل ساكس وستاتیسلا لیزنیكسي، والد زوجة لوي الخامس عشر
 ألف ٦٠، وحصل على ل ذلك، فأسرع إلى وارسوش بولندا لفترة من الوقت قبعرو 

آلاف صوت حصل علیها خصمه، ولكن منتخب ساكس كان یحظي  ٤صوت مقابل 
 طماع في بولندا، ولاأ، وكان للروس إمبراطور النمسا وقیصر روسیابتأیید كل من 

مبراطور النسما فكان یؤید منتخب إ، أما في رؤیة ملكها یحظي بتأیید فرنسایرغبون 
، فدخلت القوات ییر وراثة العرش إلى ماریا تریزاحتى یؤیده بدوره في تغ ،ساكس
التي  ،في دانزج ، وسرعان ما أصبح لیزنیكسي محاصراً اویة الروسیة إلى بولنداالنمس

  .تمكن من الفرار منها بعد بضعة أشهر
، ولم یكن هذا التدخل خامس عشر ملك فرنسا في صالح صهرهوتدخل لویس ال

، والعلاقات الأسریة وحدها، ذلك أن فرنسا كانت تسیر على تقلید العاطفة على مبنیاً 
ستناد إلى حلیف في شرق أوربا الإمنذ القرن السادس عشر، یتلخص  في ضرورة 

نسا قد تحالفت مع الأتراك ومع ملك یمكنه أن یهاجم النمسا من الحلف، وكانت فر 
نهیار قوة السوید، ا، و اجع العثمانیین، ولكن تر ، من أجل الوصول إلى هذه النتیجةالسوید
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مع ظهور قوة جدیدة متمثلة في روسیا أجبر فرنسا على أن تركز تحالفها في شرق 

إلا عن طریق ل جیش إلى بولندا اس، ولم یكن من السهل على فرنسا إر أوربا في بولندا
  .، وكان ذلك یتطلب مخاطرة كبیرةالبحر

اجمة أملاكه في عملت على مه ،وبإعلان فرنسا الحرب على الإمبراطور
، فلم ذا المیدان كان یثیر خوف انجلترا، ولكن وجود فرنسا في هالأراضي المنخفضة

الخامس ، وتحالف لویس اجم أملاك الإمبراطور في إیطالیایعد أمام فرنسا إلا أن ته
تعهد له بتركه ، واضطر إلى أن یعشر مع دوق سافوا، كما تحالف مع ملك إسبانیا

ضطر الإمبراطور إلى دخول قلیم میلانو، نظیر تنازله عن سافوا لفرنسا، فایأخذ إ
أخرت لمدة ن كانت التسویة النهائیة قد تإ ، و م من أجل الصلح١٧٣٥عام محادثات 

ونص هذا  م،١٧٣٨في العام " یینا الثانیةڤمعاهدة "ـتم هذا الصلح ب .ثلاث سنوات
، وحصوله على فاظه بلقب الملكلح على تناول لیزنیسكي عن بولندا، مع احتالص
، وتنازل الإمبراطور عن نابولي وصقلیة لدون ن التي تعود بعد وفاته إلى فرنسااللوری

بالنظام  خیراً على مملكة الصقلیتین، واعترفت فرنسا أ الذي سیصبح ملكاً و كارلوس، 
طور براوهكذا نجد أن الإم ،على العرش "ماریا تریزا" الذي وضعه الإمبراطور لكي تخلفه

زاء هامة من ممتلكاته في جهو الذي دفع نفقات هذه الحرب، وذلك بتخلیه عن أ
وهي تأسیس أسرة  ؛، كما أن حرب الوراثة البولندیة انتهت بنتیجة غیر متوقعةإیطالیا

كذلك اتمام وحدة فرنسا الإقلیمیة، بضمها ، و في نابولي" البوربون"حاكمة ثالثة من 
لولا رغبتها ، كان في وسعها أن تحصل على سافوا أن فرنسا ، كمااللورین إلى أراضیها

فادت منها فرنسا طوال كانت هذه الحرب هي الوحیدة التي أ، و في الوصول إلى السلم
  .عصر لویس الخامس عشر

  م)١٧٤٨-  ١٧٤٠(حرب الوراثة النمساویة  
رسل بجیشه إلى أملاكها واستولي أ، و ز فردریك الثاني فرصة ضعف النمسانتها

، فاحتجت جدادهأبحجة أنها كانت ذات یوم من أملاك   ”Silesia“ "سیلیسیا"لى ع
، ولكن نتیجة احتجاجها كانت عكسیة ،به فردریك ضد أملاكهاعلى ما ارتك "تریزا اماری"

نضم إلى جانب اف ؛، تشجعت وعملت ضدهاتقف الدول الأخرى في صفها من أن فبدلاً 
 ،في التاج الإمبراطوري وسكسونیا وفرنسا وسافوي میرها یطمعأبروسیا بفاریا التي كان 



                                                                   ١٠٥                            
  

  

 تاریخ أوروبا الحدیث
میدان الحرب بناء على نصیحة  بعاد فردریك عنإأن عملت على إلا  افما كان من ماری

، وواصلت الحرب بمؤازرة انجلترا م١٧٤٣في عام  "صلح برزلو"انجلترا فعقدت معه 
تتفرغ  فردریك أنخاف أماریة حتى احتلت بفاریا وهزمت فرنسا، ولكن انتصار  وهولندا

مة جیوش النمسا في فدخل الحرب ضدها للمرة الثانیة، وتمكن من هزی ،له في النهایة
م، حیث ١٧٤٥في عام كسلزدروف و م ١٧٤٤في عام  "شهر"ة هي عدة معارك متتالی

  .الثانیة ةیسفرنسیس السیلس"مقابل اعترافه بزوجها  ،تنازلت له في سیلیسیا
، حیث م١٧٤٨عام ، بقیت مشتعلة حتى العامةاویة لكن حرب الوراثة النمس

 انسو افر "الدولة بحق فردریك في سیلیسیا  حیث اعترفت "صلح اكس لاشابل"عقد 
حیث  ؛النهائیة لهذه الحرب كانت في صالح ماریا تریزا أي أن المحصلة ،"الأول

ع عن جمی أما فرنسا فقد تنازلت ،ن ملكها ولم تفقد شیئا سوي سیلیسیااحافظت على كی
عادت المستعمرات إلى ماكانت أ، و فتوحاتها في سافوا ونیس، والأراضي  المنخفضة

ویة لم تستطع أن ان الإمبراطوریة النمسإوعلى الرغم من ذلك ف، )٣٢(علیه قبل الحرب
التي لم تحمل لقب  ،تطور نموذج الملك الأعظم الحقیقي إلى عهد ماریا تریزا

كانت على الدوام مشغولة ما  ویةاالإمبراطوریة النمسوذلك لأن  ،الإمبراطورة لأنها أمرأة
جوزیف  م١٧٨٠ عام قصورها في وخلفها على ،ن الأتراكابین مطرقة الفرنسیین وسند

  .)٣٣(الثاني الذي تولي الإمبراطوریة بعدها
، على اویةعمل فردریك في السنوات العشر التي تلت حرب الوراثة النمس

ات  وبخاصة ، وشجع الصناعترع، وجفف المستنقعات؛ فحفر النهاض البلاد داخلیاً إ
وأصبح  ؛وأنصاره الأدبكما عمل على نشر التعلیم وشجع ، صناعتي الحریر والصوف

، المیلادي سفة القرن الثامن عشرأعظم فلااء والحكماء، فزاره فولتیر الأدبلتقي بلاطة م
، لاده وقواهاأن فردریك وسع حدود ب، وخلاصة القول ثوبقي في بلاطة سنوات ثلا
  .مارات الألمانیة بلا نزاعول بین الدول الأوربیة وأولي الإووضع بروسیا في المكان الأ

  م)١٧٦٣- ١٧٥٦(حرب السنوات السبع   
لك فردریك بالزحف على ، وقام المبتقدیمه من الرجالقدمت فرنسا ما تعهدت 

سیا من تهدید وساد شعور بضرورة منع ملك برو  ،"درسدن"، واحتل مدینة إقلیم ساكس
سهل محاربة ؛ وذكر أنه كان من الأثانیاً ظهر في فرنسا ولكن اتجاهاً  ،السلام بعد ذلك
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ن اتجاهان الا، وتكاتف هذمن محاربتها في كندا والهند نوفر القریبة، بدلاً اانجلترا في ه

، ثانیة في فرساي للتحالف بینهما وفي عقد معاهدة ،ي زیادة توثیق الروابط مع النمساف
 ، وخلاصة إذا ماالنظر في الحدود الشمالیة لفرنسا وفي صالحهانصت على إعادة 

ألف رجل  ١٤٠لحرب وقدمت فرنسا في هذه ا ماریا تریزا من استعادة سیلیزیا، تمكنت
، كان في وسعها أن تحتفظ بها لنفسها في حربها ضد انجلترا في ملیون جنیه ٣٠و

  .المیدان الاستعماري
ومعظم كذلك مع منتخب ساكس وملك بولندا  تتفاهما قد وكانت ماریا تریز  

انت على عداء واضح مع ، التي كالأمراء الألمان، ثم مع ملك السوید وقیصرة روسیا
، فأسرع بالعمل قبل أن یتمكن ملك بروسیا أن التكتل یزداد ضده ، ووجدملك بروسیا
ن تجمیع قواتها في من مایا تریزا ع ، وطلب تفسیراً الإستعداد للمعركة الخصوم من

 ،ألف من جنود ماریا تریزا ١٧سر ثم هجمت قواته واحتلت درسدن وأُ  ،منطقة بوهیمیا
  .الجدیدة وضمهم إلى قواته وهذه الحرب

فهي حرب  ،مزدوجة ، وبدأت بسیلیزیا وكانت حرباً استمرت لفترة سبع سنوات
أخرى، ودارت  ناحیة، وحرب إنجلیزیة فرنسیة من ناحیة بروسیة نمسویة روسیة من
، ألمانیا الغربیة شرق نهر الراین المنطقة الأولي هي: معاركها في ثلاث مناطق

نیا ا في بوهیمیا وساكس وسیلیزیا وبراندبورج بومبراوالمنطقة الثانیة هي وسط ألمانی
  .)٣٥(والمنطقة الثالة كانت هي بروسیا نفسها

سا بشأن سیلیزیا ذات بمثابة هدنة بین بروسیا والنم "كس لاشایلأصلح "ن اك
، لذا عملت النمسا ، ولإنتمائها للعنصر الألمانيالعظمي للنمسا لثروتها المعدنیة الأهمیة

، وقد تخلت النمسا من السیاسة التقلیدیة التي ى استرداد سلیزیا من حوزة بروسیاعل
ربت وتق ،)النمسا (والهابسبورج ) فرنسا (سرتي البربون أكانت قائمة على النضال بین 

نقلاب دولي في سا لمساندتها في حربها ضد بروسیا، وكان هذا العمل بمثابة اإلى فرن
كان من نتیجته دخول أوربا في حرب طاحنة استمرت سبع سنوات  ،السیاسة الأوربیة

  .أت هذه الدول إلى نظام المحالفاتلج
نمسا مع ال ، وعقدت فرنسا اتفاقاً م١٧٥٥ مع فردریك عام انجلترا اتفاقاً  عقدت

جانب أي أن الحرب حینما نشبت كانت بین كل من انجلترا وبروسیا من  – م١٧٥٦عام
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نضم إلى جانب فرنسا والنمسا  كل من روسیا ، وا- ، وفرنسا والنمسامن الجانب الآخر

 ، وحاولاع قوة أعدائه، فخشي فردریك اجتمید وسكسونیا وبعض إمارات ألمانیاوالسو 
، ، ولكن أعداءه أحاطوا من كل الجهاتیا وبوهیمیاكسونأخذهم على غرة فدخلت قواته س

 ،"كولن"، وتمكن الجیش من هزیمته في موقعة على حدة وتعذر علیه مقاتلة كل منهم
 ،نیااودخل السویدیون بومیر  ،وأعلنوا أن حقوقهم قد ردت إلیهم بعد دخولهم الشرقیة

ثم هزم  ، "رسباخ"عة وفرنسا في موق ،للغایة حرجاً م ١٧٥٧عام  أصبح مركز فردریكف
، وبذلك تغلب فردریك على هذه الأزمة م١٧٥٧ في دیسمبر "لیثین"النمسا في موقعة 

  .)٣٦(حاطت بهالعصبیة التي أ
یة فكانت الحرب هناك تمثل مراحل من الحرب الفرنس ؛أما في ألمانیا

ترا الإنجلیزیة، وكان هدفها غزو إقلیم هانوفر، الذي كانت الأسرة الحاكمة في إنجل
عتبر ن المعارك التي دارت هناك كانت تتنتسب إلیه، وأما في ألمانیا الوسطي فإ

، وظهرت فیها مهارة العملیات الأساسیة في الحرب، ودارت في ساكس وسیلزیا
یدان العملیات ویة في مة العدو، وفي الهجوم بزاة وفي مفاجأر و االبروسیین في المن

، وكان على فردریك ملك بروسیا أن یلیزیاالأساسیة في الحرب، ودارت في ساكس وس
طر إلى ینتقل ، واضت الروس من الشرق، وهجمایواجه هجمات النمسویین من الجنوب

وحتى مع  ،إن هذه الحرب كانت مرهقةورغم ذلك ف عدائه،باستمرار من أخطاء أ
ألف جندي، على  ٦٠م سوي ١٧٦١عام الانتصارات لم یبق لفردریك من رجاله في 

في الموقف حین توفیت قیصرة ، وحدث تغیر طة من التدریب والإنضباطدرجة بسی
والذي كان كبیر الإعجاب بملك بروسیا، ، العرش بعدها بطرس الثالث ، وتوليروسیا

  .)٣٧(، ووضعها تحت تصرفهمواجهة فردریك ب قواته منحسف
فخفف ذلك من الضغط على  ،أدى تدخل انجلترا إلى سحب فرنسا قواها

وكانت  م،١٧٥٩ عامفي وهزم الروس  ي ركز قوته ضد النمسا وروسیا،ك الذفردری
الوزیر الانجلیزي  "ولیم بت"خاصة وأن حلیفها  ،بروسیا في ذلك الوقت ملت الحرب

 في ینایر" إلیزابیث"م ینفذ عدوتها اللدود كان قد سقط ول ،الذي كان یساعد بروسیا
مبراطور حیث أن حلیفها الإ ،حربقیصر الروسیا وحلیفة النمسا منذ بدایة ال م١٧٦٢

بروسیا، ضد النمسا لإعجابه بفردریك،  نضم إلى جانببطرس الثالث سحب قواته وا
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، فخلفته كاترین الثانیة التي سحبت الجیوش الروسیة من ولكن هذا الإمبراطور لم یطل

في ، وكانت انجلترا وفرنسا في ذلك العام قد توصلت إلى اتفاق مبدئي المیدان نهائیاً 
، وعقدت الصلح بعد ، واضطرت ماریا تریزا إلى التفاوض)٣٨("فنتبلو"مفاوضات صلح 

  .خمسة أیام واحتفظ فردریك بإقلیم سیلزیا
، ورجع خلال سبعة سنوات فشل التكتل في إملاء كلمته على بروسیا وفي

وخبرته العسكریة، وتجدیده في فنون  ،النهائي في هذه الحرب إلى فردریكالنصر 
صل وصمم على أن یح ،ورة ولقد صمد في أوقات عصبیةیك، وقدرته على المناالتكت

أما الروس فإنهم كانوا یحاربون، ولكن بأسلوب عتیق، ودون اهتمام  ،على النصر
ن ، ولكن دون أبالهدف العسكري، ودخلوا برلین مرتین، وفرضوا الإتاوات على أهلها

یحاربون إلا من أجل إستعادة  ن فكانوا لاوییا، أماالنمسیحاولوا استمرار سیطرتهم علیها
فكرون فیما هو أبعد من ذلك، وأما الفرنسیون فإنهم كانوا یحاربون ضد ی سیلیزیا، وكانوا

م، ١٧٦٣ ، وكانوا بعیدین عن مواجهة قوات بروسیا وفي سنةالإنجلیز في إقلیم هانوفر
سبع هي التي بنت ، وكانت حرب السنوات الزاد إعجاب كل الأوربیین بالملك فردریك

عظم جیش ها أن الجیش البروسي كان هو أمجد بروسیا كدولة عظمي، بعد أن ثبت فی
   .في أوربا

تتنازعه أسرة هوهنزلرن البروتستانتیة وأسرة  أما ألمانیا فقد أصبح میداناً 
، أما فرنسا تفوقت بروسیا على النمسا حین م،١٨٦٦ هابسبرورج الكاثولیكیة حتى عام

سبانیا ف  قد عادت هذه الحرب علیهما بالخراب والخسارة حیث فقدت فرنسا أكثروإ
تجاریة ، ولم تحتفظ في الهند سوي بخمسة مراكز مستعمراتها في أمریكا وفي الهند
وكذلك خسرت إسبانیا جزءا من مستعمراتها في  وضعف شأنها وضاعت هیبتها 

كندا من أیدي الفرنسیین في  وانتزاع ،وانتهى الصراع بتغلب انجلترا على فرنسا، أمریكا
أن الجزء الغربي من إقلیم لویزیانا الذي یكاد یكون  علىم، ١٧٦٣ عامفي صلح باریس 

، نیةلا حد له في الجنوب، والمسمي باسم لویس الرابع عشر، ظل خارج الدائرة البریطا
في علم  ، ثم اشترته آخر الأمرم استردته فرنسا١٨٠٠عام فاحتلته إسبانیا، وفي 

  .من فرنسا الأمریكیة حكومة الولایات المتحدة م١٨٠٣
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  العاشرالفصل 
  الثورة الفرنسیة

 دت إلى قیام الثورة الفرنسیةألأسباب التي ا:  
راف شلأاكیة عجزت عن حل مشكلة الامتیازات، فقد كان جاءت الثورة لأن المل

ن عفون م، ومع ذلك كانوا ییستأثرون بأعلى مناصب الدولة، مدنیة كانت أو عسكریة
، كما كانت لهم حقوق وامتیازات من بقایا النظام أعباء الضرائب إلا القلیل منها

ولهم  ،لأهالي وحق القضاء بین المزارعینمثل حق الصید في مزارع ا ؛الإقطاعي
، وكانوا یرغمون دد معین من الغنم والطیور كل عامع نصاب معین من الغلال، أو

روا عنبهم في ، وأن یعصفي طاحون الشریف ن یطحنوا غلالهمالمزارعین على أ
، ولم تكن من القوة بحیث جر الذي یفرض علیهم وهم صاغرینلأامعصراته، ویدفعون 

كان في معظم ممالك أوربا  ، كمانظام الإقطاعي الذي كان في فرنساتنبذ بقایا ال
ة یداصبغة اقتصذات عضلة أخرى ، ولقد كان ثمة مالأخرى، ثقیل الوطأة على الأهالي

طعام الشعب لم تكن میسورة ، ذلك أن موارد حكومات النظام القدیم في علاجها حارت
كانت بعض طبقات الأمة  ،فمع كل ثروة فرنسا الزراعیة، وترف طبقتها العلیا ،مضمونة

  .هوالهاأن وآخر لفتك المجاعات و آعرضة بین 
كن من ملفوضي بلغت حد عدم التاة تتمیز بدرجة من یلاوكانت الإدارة الم

وهي  م،١٧٨٨ تي عملت في مارسلوصفها إلا على وجه التقریب، فقدرت التنبؤات ا
 ٥٠٣ ـیرادات بلإاو  ملیون ٦٢٩ـ ، المصروفات بنیات النظام القدیماز یأولي وآخر م

رجع أمن المیزانیة، و % ٢٠إلى ملیون  أو  ٢٦٩أي مع عجز یصل إلى  ملیون،
ط ومكاسب رجال المال، وكان من الممكن اسراف البلا المعاصرون مسئولیة ذلك إلى

، أي مایزید على نصف ملیون ٣١٨ارة الدین طالبت بمبلغ ، ولكن إدلاقتصادا
وكانت هناك بعض  ،فلاس، فكانت الضرائبلإاصروفات إلى هذا الحد إلا بإعلان الم

ال جر عون أقل من الفلاحین والنبلاء و ، وكان البرجوازیون یدفتدفع أقل من غیرها الأقالیم
 المساواةفكانت  ،زمة بسهولةلأاالدین أقل من ذلك أیضاً، وكان من الممكن أن تحل 

  .ذلكلفي دفع الضرائب تكفي 
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لغاء نقابات طرائف إ " "Turgot"ترجو"صلاح في فرنسا اقترح ومن أجل الإ

في فرنسا وقتئذ كانت  ، وكانت أكبر العقولاطلاق تجارة الحنطة من كل قیدو  ،العمال
باریس كان أیضاً ن ا، ولكن برلمم)١٧٨١-١٧٢٧( عظم وزراء فرنساأفهو تؤیده 

، ولذا عزل ترجو ن العرشالفعال الوحید دون طغیامحبوبا من الشعب، فقد عده الحائل 
 "نكر"، وخلفه في الوزارة ینجز فیها شیئا لم بعد مكثه في الوزراة ثلاثة عشر شهراً 

Necker"" )هل جنیف، واشتغل أجمهوري من وهو بروتستانتي  م،)١٧٩٤-١٣٧٩
جمهور إبان اشتراك فرنسا في حرب ، وقد ظفر نكر بحب الحد المصارفأأولاً في 

 ، ولكنه فقد ذلك الحب حالماً ستقلال الأمریكي، بدفعه نفقات تلك الحرب بالقروضلإا
ة واجباتهم یمندوب الملك في الأقالیم في تأد تحل ،شرع في إنشاء مجالس محلیة

  .م١٧٨١وعزل نكر من منصبه سنة  ،داریةلإا
أخذ ی مشروعاً م )١٧٨٧-١٧٨٣( “كالون"صلاح أیضاً قدم ومن أجل الإ

ى رستقراطیین إللأافأثار ذلك ، "ضریبة العقار"رض لأاة على عقار من یلاضریبة م
عام  الذي لم یجتمع منذ "مجلس الطبقات"، وطالبوا بدعوة درجة عظیمة من الغضب

 ،، ورجال الدینالنبلاء"لس جمعیة تضم ممثلي هیئات ثلاث ، وكان ذلك المجم١٦١٤
 م،١٦٧٦ وقدم كالون مذكرة إلى الملك لویس السادس عشر في أغسطس، )٤(العامة

ا اقترح كالون تعمیم ضریبة الملح، وكذلك ، كمصلاح الدولةإى ضرورة قصر عل
یمیة نة إقلاعإ، وأن یبدلوا ضریبة الرؤوس وضریبة الواحد من عشرین باحتكار الطباق

  .اءستثنإضریبة العقار السابق ذكرها بلا  ،یدفعها كل الملاك العقاریین
كانت متواضعة، إلا أن صحاب الامتیازات أومع أن التضحیة المقترحة على 

تي ستقابل بها البرلمانات مشروعه، وكان الملك مل على الطریقة الأكالون لم یعقد أي 
 وكان معروفاً  ،دویةیلاشغال لأاوفي في الصید فكان یقضي وقته  ،قد فقد كل هیبة

شاعات قد لإاعن الناس وعن التسلیة، وكانت  عزوفاً  ،كل والشربلأابالشراهة في 
في أن یفقد  م١٧٨٥قد تسببت بمسألة العقد سنة  "نطوانیتاماري "أن  نتشرت عنا

ثارة إأن ن والنبلاء، إلا اعیلأاالون الملك وفكر في جمع مجلس من دى كاوتف ،سمعته
ن مشروع كالون وبرغبة الملك اعیلأاومهاجمة  م،١٧٨٧ رستقراطیین في اجتماعهملإا

  .قاله الملك في نفس العامأفقد 
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ن لم اعیلأالا یمس بحقوق رجال الدین، ولكن أالذي حاول " بربین"جاء بعده 

س روا الرجوع إلى مجل، وقر نة الإقلیمیةاعلإایوافقوا على مشروعه الخاص بالدفعة و 
ن باریس اى بربین أن یتعامل مع البرلمانات، ورفض برلم، وأصبح علطبقات الأمة

، طبقات الأمة ، ودفع الأمر لمجلسنة الإقلیمیة، كما اعترض على ضریبة الدمغةاعلإا
، ولكن دوق ملیون على خمس سنوات ١٢٠ض بمبلغ وحاول بربین الحصول على قر 

، لأسباب التي عجلت بالثورةاة من یداقتصزمة الالأاوكانت  .أورلیان احتج على ذلك
، مشاكل نشأت من المشكلات الزراعیةنتاج قد اعترضته كان الإ م١٧٧٨عام فمنذ 
نخفض أنتاج او  ،القحط في أنحاء البلادو مرت البلاد بموسم الجفاف  م١٧٨٥عام وفي 

، )٦(رتفاع المطردلإاسعار الخبز في أفرنسا، وأخذت دني مستوي عرفته أالحبوب إلى 
، ستیرادلإاتمارس سیاسة تجاریة، وتمارس منع  ومنها فرنسا ؛وكانت الدول بشكل عام

، واحتكار اردات وكانت هناك قوانین الملاحة، على الو وتفرض الضرائب المرتفعة
، حتفاظ بها داخل البلادالأمر الذي ساعد على تكدس رؤوس الأموال والا ،المستعمرات

نشاء الورش الصناعیةوبخاصة فیما یتعلق بمكاسب ال   .نقل، وإ
التي كانت لازمة للطبقات لیات اوساعد الأمراء وحاشیتهم صناعة الكم

، ات البحریة والنسیج والصباغة، ولكن المجهودات التي بذلت من أجل الإنشاءالحاكمة
لمباشرة لبعض الأفراد عن ، وعملیات منح الضرائب اسلحةمونتیجة لطلبات القوات ال

لیات القیام ببعض الخدمات العامة، وحتى تزود ، وبمنح الموردین عملتزاملإاطریق 
العامة، وحتى تزود الجنود  ، ساعدت كلها على ازدهار الخدماتالجنوب بمرتباتهم

  .ازدهار متزاید لرجال المال والمصارفعلي ، ساعدت كلها بمرتباتهم
ة سنة اضطرت الحكومة أمام ازدیاد دیونها إلى إعادة صهر القطع الذهبی

ستهلاك من لإالكي تقلل من وزن القطع الجدیدة، ساعدت ذلك على زیادة  م،١٧٧٥
ان التجاري لفرنسا في غیر ، وكان المیز لأیدي العاملة من ناحیة أخرىاوتوفر  ،ناحیة

ن وسائل  إوارداتها كانت أكثر من صادراتها، ورغم نمو بحریتها ف ، إذا أنصالحها
اً لقلة القنوات الصالحة للملاحة، وقلة ، نظر میز بالتخلفالداخلي فیها كانت تتالنقل 

لیة ودفع ، وكانت الجمارك الداخنشائهاإستخدام السخرة في إطرق المواصلات، رغم 
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بوب بین ولم تصرح الحكومة بنقل الح ،نفصال بین المقاطعاتالرسوم فیها تزید من الإ
  .)٧(غلب الفلاحین یزرع الكرومأمقاطعة وأخرى، وظل 

فرجال الدین  ،ة في فرنسا دور كبیر في التعجیل بالثورةالاجتماعین للحالة وكا
ضطراب الدیني في لإاة الموجودة، وبدأ عهد جدید من الاجتماعیولي الطبقات یمثلون أ

، واقترن بهذا سدید الدیونعندما صودرت أراضي الكنیسة لت م،١٧٨٩ فرنسا في نوفمبر
صیص اعتماد لدفع نفقات الشعائر العامة ومرتبات تخ" الجمعیة الوطنیة"القرار إعلان 

منه من خفض لدخل رجال الدین إلى ، وأدى المشروع وما تضلفقراءاالأكلیروس وغوث 
، وزاد من سوء الحالة القرار الصادر في دیسمبر بإعلان بیع ما قیمته یغار صدورهمإ

صدر أعندما  وزادت الحدة ،ملیون جنیه من الممتلكات المنزوعة من الكنیسة ٤٠٠
بادئ الدستور ساقفة في الجمعیة الوطنیة النشرة الشهیرة التي تضمنت ملأاثلاثون من 

عقوبیون في  الأقالیم عن تأییدهم للدستور المدني لرجال الی المدني لرجال الدین، وأعلن
  .)٨(الدین

لیة الدین كانوا یمثلون أق ، ورجالوتها وامتیازاتهااواحتفظت الكنیسة في فرنسا بثر 
، موزعین مناصفة بین ألف شخص ١٣٠ي فرنسا بما یقرب من ، وقدر عددهم فصغیرة

بنائهم أرجال الدین كان النبلاء یعینون  ، ولنفوذة الشعائر وبین الجماعات الدینیةإقام
ین وجمهور المسیحیین من في الأسقفیات والأبرشیات والكنائس، وشكا صغار رجال الد

 جماعة ولا" ، وكان رجال الدین یكونون ي أوجههایرادات الكنیسة فإعدم صرف 
ثر وأكثر بدعوتها وجاءت الثورة الفرنسیة لتهز أركان الكنیسة أك، "طبقة " یكونون 

نما ضد كل ما یحد من لم تقم فقط ضد نظم الحكم القدیمة، فهي للحریة المطلقة ، وإ
لفوضویة من وجهة اى حریة أو یقیدها كالتعلیم الدینیة، وكانت هذه بمثابة دعوة إلال

من منصبه ونفیه  "دسالبابا بیوس السا"بخلعه  ،نظر الكنیسة ثم زاد نابلیون الطین بلة
، ثم وجه نابلیون ضربته التالیة حین تجاهل م١٧٩٩إلى فالنسیا حتى وفاته هناك عام 

أثناء احتفالات تتویجه في كنیسة نوتارتام، حیث قام بوضع  "البابا بیوس السابع"وجود 
  .التاج لنفسه وللامبراطورة أوجیني

تها واحتفظ بالتقالید الخاصة بهم، وكان وكان البنلاء یكون طبقة لها امتیازا
، ولذلك كانوا یحاولون الأبقاء على دمائهم نقیة، وقد ، یحصلون علیه بالمولدل وراثیاً بنال
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ل من بین ، وظء الرداء بطریقة وراثیة أو شخصیةأخذ الملك في بیع المناصب للنبلا

لإشراف على الأمن في القري وبعض االسید جزء من ممارسة القضاء و  سلطات
واحتفظ النبلاء  ،بعض الضرائب والسخرة وخدمة الأرضحتكارات مثل الصید و لإا

تتنافس مع السلطة الملكیة، ومع الطبقة ، وكانت الإرستقراطیة بمزارع خاصة بهم
لطة الأولي التي ضغائن عمیقة تجاه الس، وكانت تشعر بالبروجوازیة في نفس الوقت

، ن الثانیة التي كان نموها یهددهانفصال والترفع عخضعتها، وبشعور بالإأكانت قد 
  .)٩(ألف نبیل ١١٠وكانت تمثل أقلیة صغیرة للغایة وقدر عددها في فرنسا بنحو 

عمل أتهام والقضایا، و لإاالمتزاید عن سیل من  الاجتماعيسفر الضغط أوقد 
، وكان النبلاء ة في الریفالاجتماعیف من جانب الفلاحین، فتفاقمت بذلك التوترات العن

یة المفروضة على الأراضي وهي الضریبة العقار  " "Taille"التاي"یعفون من ضریبة 
وضریبة  ، وضریبة الرؤوسنتهااومن السخرة الملكیة لبناء الطرق وصی ،والمسكن

نتاجیة لاء إلى النظام نفسه، نظام العلاقة الإلفلاحین النبوبذلك تعدي سخط ا ،الدخل
  .الذي یسند مصالح هؤلاء النبلاء

، ولكنها كانت تكون القطاع الأكثر ثروة لبرجوازیة لم تكن جماعة ولا هیئةأما ا
، وكان أولئك الذین یعتبرون ةثوالأكثر قدرة بما كان الفرنسیون یسمونه الطبقة الثال

رجال المال وعلى  من بسیطاً  معني الكلمة كانوا عدداً أنفسهم على أنهم بورجوازیون ب
خرتین، على أساس لآاعضاء المجموعتین أحاربون ، وكانوا یسایرون ویدرجة من الثروة

وكانوا قد  ،، وكان الموظفون یمثلون نسبة كبیرة من هذه الطبقةءغنیالأاكونهم من 
الموظفین قد حصل على وكان بعض هؤلاء  ،حصلوا على عقود شراء أو التزام وظائفهم

أما المجموعة ، ن البرجوازیة كانت تحتك بطبقة نبلاء الرداء والإدارةإلقاب النبل، فأ
وكانت تضم  ،، رغم أن ثروتها كانت أكثرأقلالثانیة من البرجوازیة فكانت سلطتها 

لكثیر من بینهم إلى ، ومر اة والموردینیدالمال المشرفین على الشئون الاقتصرجال ا
عضاء أا كانت تضم بعض رجال الصناعة أو ، وهذه البرجوازیة العلیالنبلاء صفوف

ن اعیلأاكان ف ؛أما ما نسمیه بالطبقة الوسطي أو صغار البرجوازیة ،الغرف التجاریة
ول امثل وكیل البرید والمق ؛أنها كانت تعمل بأیدیها إذ یسمونه بالشعب، وبكل احتقار

  .لفقراءابعض الجراحین، إذا أن غالبیتهم من صاحب بنك الرهونات و وبائع الكتب و 
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رض في المناطق الغربیة من القارة، أما الفلاحون فقد استمر نظام عبودیة الأ

حرر لویس السادس عشر عبید  ، وفي فرنسابقاء حقوق السادةإوكان یشتمل على 
الفلاحین، وأصبح صاحب الحیازة في أیدي  ، فأصبح ثلث الأراضي تقریباً الأرض

سكان و ، ولكن بالنسبة للبورجوازیین ها ویورثها ویتصرف فیها كما یرغب، یمارسةالحر 
الخشن الذي كان لفلاح في كل مكان هو الكائن الجاهل ا، ظل المدن وكذلك البنلاء

طعام إ نات الملكیة و ادمة الطبقات الحاكمة وتمویل الخز د هو خیلامصیره وطبقا للتق
ماته الشخصیة، وكانت التز إ تحملون سلطة السید و القریة ی، وكان كل سكان سكان المدن

یجار ونسبة من لإایرادات حقیقیة، مثل الضریبة الخاصة بالملكیة و إؤدي ازة تیحلا
  .والخاصة بالبیع أخري ضر أرض إلى أ، وضریبة خاصة بالنقل من حصولمال

كانوا  ، والتيرجال الدین یجمعون ضریبة العشور علاوة على ذلك كان
من  ، وكانت هذه أكثر ثقلاً لتزاملإاحد المدنیین بطریق بعض الحالات لأیعطونها في 

، وكان الریف یدفع ذلك الضرائب الخاصة به وبالدولة صناف الملك إلىأحقوق السادة و 
الرؤوس وضریبة ، ولم یطلبوا من النبلاء إلا نسبة بسیطة من ضریبة كل شئ تقریباً 

، واقتصر رجال الدین على تقدیمهم وازیینالواحد من العشرین، وكانوا یعفون البورج
لفلاح أكثر من ضریبة الملح ایثیر  ، ومع ذلك لم یكن هناك شیئاً لزامإالهبات بدون 

، فشعر أنه اقو جباره على تموین الأسإوبا والمعونات التي كان یجبر على تقدیمه
  .)١٣(یعاملونه معاملة الدواب

لملكیة منذ عهد لویس عشر قد فقد كانت ا؛ أما بالنسبة للأوضاع السیاسیة
قراطي كان یمیز رستلإاأصبحت مطلقة ومركزیة وبیروقراطیة، والحقیقة أن رد الفعل 

، مثله في ذلك مثل نمو البرجوازیة، ولم تفكر في استخدام السلاح ،القرن الثامن عشر
لعام، ي اأتجاه إلى الر مثل منافسة البلاط الملكي والا ؛ولكنها استخدمت وسائل برجوازیة

دى اصل عأمن  ، الذین كانوا غالباً والحد منها، وكان نبلاء السیفلعرقلة سلطة الملك 
، أما السادة رغم ادعاءاتهم، لم یبقوا في الصفوف الخفیة، والتف حولهم الموظفون

تخلي خلفاء  ، وتدریجیاً ى المجالس الإقلیمیةنهم سیطروا علإ، فالمتحالفین من إلاساقفة
  .لطةعن الوظائف العلیا في الس لهم لویس الرابع عشر
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رد فعل  ، بأن تريوأصبحت السلطة الملكیة مهددة، بعد أن أصبحت ضعیفة 

طبقة النبلاء، وانتهى  ، وكان من الممكن أن تؤید البرجوازیةالنبلاء یزداد جرأة ضدها
 دهمالیین الذین كانوا یحافظون على تق، والموظفالرداء، ونبلاء سیفنبلاء الالأمر ب

، ویصمون ین كانوا یستشهدون بالحق الطبیعيلفلاسفة الذاالمهنیة، ورجال القانون و 
یحدوا بالقانون من سلطات  انتهى الأمر بهم جمیعا إلى أن ،على التفكیر العقلي

ك العقاریین والبورجوازیون ، وكان كبار الملاضد التحكم الفردالأمیر، وأن یضمنوا حریة 
  .ةیداإلى الحریة الاقتص ن ینظرون بعطفو الیسمأوالر 

ن باریس قد وضع الضمانات الكافیة لینعقد مجلس طبقات الأمة اوكان برلم
، فأضاف عن تسجیل المرسوم یتفق مع مصلحة الطبقة الإقطاعیة على النحو الذي

" م١٦١٤عام  للنظام الذي اتبع في طبقاً  ؛بدعوة مجلس طبقات الأمة هذه العبارة
البنلاء ، ورجال الدین والعامة، : بقة من الطبقات الثلاثیكون لكل طومعني ذلك أن 

، ویكون لكل منها حق نقض من الممثلین، وتصدت كل طبقة على حدة وِ اعدد متس
زیة ، وابتدائها بین الطبقة الإقطاعیة والطبقة البرجوارات الطبقتین الإقطاعیة والملكیةقرا

، ومنها سرت حملتها إلى باریس إلى قبول التحدي في ،فقد بادرت الطبقة البرجوازیة
  .م)١٧٨٩ –١٧٨٨( الأقالیم في شتاء

هاجمة امتیازات م: الأول؛ لة الطبقة البرجوازیة على محورینوقد قامت حم   
لأساس امهاجمة  :والثاني ،، والمطالبة بأن تحل الكفاءة محل النسبنالأولییالطبقتین 

أي یكون عدد نوابها (ل الضعفي مثیالذي ینعقد علیه مجلس طبقات الأمة والمطالبة بالت
أي اجتماع (وفرض التصویت المشترك ) لعدد نواب الطبقتین الأخرىین معا ویاً امس

زعجت هذه أي لا حسب الطبقة، وقد الفردلأخذ بالتصویت او ) الطبقات الثلاث معاً 
ك لى المل، الذین قدموا مذكرة إطاعیة وخصوصا أمراء البیت المالكالمطالب الطبقة الإق

وأن هناك ثورة " الدولة في خطر"أوضحوا فیها أن  م؛١٧٨٨دیسمبر سنة  ١٢یوم 
  .)١٥(تستعد للقیام ضد نظام الحكم

فقد شهد القرن الثامن عشر طائفة من الكتاب الذین  ؛لأوضاع الفكریةاأما 
مور ألحكم المطلق أي عدم المساواة في ، ونقصد بها دعائم اعوا دعائم النظام القدیمزعز 
سامح في الشئون الدینیة، ونظام الحمایة في میدان ت، وعدم المساواة والجتمعالم
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، ر والخطابة الحرة والعاطفة الحرةوظهر في فرنسا قدر كبیر من التفكیر الح، لاقتصادا

-١٦٨٩( "مونتسكیو"، النصف الأول من القرن الثامن عشروقام في فرنسا في 
لفحص والتحلیل الجوهري اوالدینیة تحت  ة والسیاسیةالاجتماعیبوضع النظم  م)١٧٥٥

  .وقد جرد الملكیة المطلقة بفرنسا من هیبتها السحریة ،"روح القوانین"وبخاصة في كتابه 
دى ا، ونم١٧٤٨باریس " روح القوانین"مونتسیكو فیلسوف فرنسي اشتهر بكتابه 

بیعي، وفي للقوانین، شأنه في ذلك شأن العالم الط الاجتماعيفیه بفكرة خضوع العالم 
هذا الكتاب أیضاً جمع تاریخ أنظمة الحكومات وحدد أنواعها ومبادئ كل منها وما 

نفصال الحكومة التشریعیة اتحویه من مزایا وعیوب، وضمنه نظریته الشهیرة في وجوب 
والتنفیذیة والقضائیة بعضها عن بعض لضمان الحریة والعدل، واشترك الملك في 

كم البلاد على مثال نظام الحكم الانجلیزي الذي كان یعتبره الإرستقراطیة والعامة في ح
نه على الرغم من إومع ذلك ف ،ةالاجتماعیبالتیارات  وقد شغل نفسه .رقي نظم الحكمأ

ة یدالفیزیائیة والاقتصافقد فأنه من حیث النواحي  ،أن معالجته للتاریخ كانت واقعیة
وقد ركز همه على تأكید  لتاریخیةخبار الأاوالسیاسیة والدینیة، خاصة وقد تجاهل 

" ، ومن ثم راح الدور الذي یلعبه العقل، فكانت نتیجة ذلك أنه قلل من شأن التقالید
الذي برز في عهد تجاه تجاه الجدید من الماضي وهو الایسخر منه، وبظهور الافولتیر 

  .، استبعد عمل مونتسكیو وطرح به جانباً الثورة الفرنسیة
، ولكنه یرفض كل فكرة تقول بأن التاریخ ینطوي على بااللهوكان فولتیر یؤمن 

ومن المحقق  ،"العنایة الخاصة"لى الشاكلة التي یتضمنها مصطلح لى عاتعمناشطة 
، أن هي مبادئ علم طبیعة المسیح وشخصیته أنه لم ینظر إلى التاریخ من وجهة نظر

مبدأ "االله الناس  ، وقد منحلیهي وللتقويأیغ خرافیة للدین الطبیعي، وللاعتقاد التصإلا 
، عرف بصراحة من كبار فلاسفة العالم م)١٧٧٨- ١٩٦٤(وفلولتیر ، )١٩("العقل الشامل

ي وكشف عن الحیاة الماجنة رأیه وشجاعته في ابداء ارائه فقد دخل البلاط الفرنس
  .لأوضاع وأخذ ینقد تصرفات الحكاما، ولم یرض عن تلك بداخله

ن اضبه على الظلم والطغیء شجاعته لذا صب جام غقد قاسي فولتیر كثیرا ازا
لغاء الامتیازات والطبقات بین إدى باخاء ونالإ، وسخر قلمه لتحریر الإنسان و في الحكم

، وأصبحت بلدته اس الجماهیر في فرنسا وفي خارجها، فأثارت كتاباته حمسالنا
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ضد  عها من ثوراتقیام الثورة وما تب یة وكان من أثر ذلكالأدبعاصمة أوربا " فرناي"

قد عرف انجلترا  وذلك لأن فولتیر كان، )٢٠(وشرقاً  ر بلاد أوربا غرباً ئن في سااالطغی
نموذج  ، وقارنها بروما وبفرنسا ووجدهاقامته فیها خلال منفاه الباكرإمعرفة جیدة بعد 

یز ، وامتدح الانجلسمي من العلم الفرنسيأنجلیزي للحریة الدینیة والسیاسیة، والعلم الإ
  .لأنهم مجدوا التعلیم والثقافة أكثر من كل الشعوب الأخرى

منت بها آلأفكار الشعبیة التي امها على هدم ساعد انتشار الفلسفة وتقد
لأفكار للعقل الخاص انادت الفلسفة بضرورة اخضاع جمیع ، فقد طویلاً  الشعوب زمناً 

فراد الشعب بعد أعقول  فكار الشعبیة المتوارثة منلأاوحده، وبهذا اختفت الخرافات و 
ة الخرافات بر نت في أوروبا جمعیات وظیفتها محا، وتكو لفلاسفةا اختفائها من عقول

  .لأفكار الشعبیة في الكنائس والمدارس والحكوماتاو 
رة ارواح ثأومعظمهم ذوو " الموسوعیون"ذكیاء الكتاب هم أوتألفت جماعة من 

لوضع  "دیدروه"هضت تحت قیادة ممن تخرجوا في مدارس الیسوعیون الممتازة، ون
أن : ""لیهام"بوساطة مجموعة من المؤلفات، ویقول م، ١٧٦٦عام الخطط لعام جدید 

، وظلم وفي تشهیرهم بتجارة الرقیق مجد الموسوعیین ینحصر في كراهیتهم لكل جور
وفیما  ،، والدمار الذي تجره الحروبوفساد العدالةوعدم التسویة بین الناس في الضرئب 

، وما كان یخالجهم من عطف على دولة الاجتماعيیحملون به من التقدم نوا كا
  .الصناعة الناهضة التي شرعت تحول العلم تحویلاً 

الذي  "لفیزیوقراطیینا"أو  "ادیینالاقتص"قامت إلى جانب الموسوعیین جماعة 
 ، وقد شهرنتاج الطعام والبضائع وتوزیعهاإبحاث جریئة في شئون أكانوا یقومون ب

اقترح إنشاء تنظیم شیوعي و  ،بنظام الملكیة الخاصة الأخلاقیة" قانون الطبیعة"مؤلف 
، مدرسة هور تلك المدرسة الكبیرة المنوعة، وكان هو البشیر المؤذن بظللمجتمع

وهم الذین یجمعهم الناس  ،المفكرین الجامعیین أو الحشدیین في القرن التاسع عشر
من  ییندان الموسوعیین ومختلف فرق الاقتصوكان كل م .شتراكیینلإاتحت اسم 

جان "قرب إلى قلوب الناس هو أمن التفكیر الشدید العمیق، وثمة زعیم  تلامیذهم قدراً 
لما قام به من هجوم عاطفي على ، وهو روح منبوذة م،)١٧٧٨- ١٧١٢(  "جاك روسو

وفي معارضة  ،مثلاً أعلى العاطفي للطبیعة والحریة البشریةخلاق الشكلیة واتخاذه لأا
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یة المسیحیة السائدة كما تعلمه النظر من روسو للمبدأ القائل بفساد الطبیعة البشریة، 

قد  الاجتماعيبطبعه، وأن التنظیم  طیباً  ، أخذ ینازع بأن الإنسان یولد حراً حول التاریخ
لاختیار وقدرته على حیوانات، اوضع الأغلال في یدیه، وأن قدرة الإنسان على حریة 

. ةفلابد له من الاحتفاظ بتلك الحری ،یحتفظ بمكانته الحقة كإنسان و كان علیه أنن هإف
دى استبدلإاسیة ولم یحاول تعدیل نظام الحكم وكان لروسو أثر كبیر في قیام الثورة الفرن

، بل حدد واجبات الحكومات في كل مكان فقد بین في كتابه الشهیرل في فرنسا فحسب
ولضمان هذه  ،لغیره في الحقوق ویاً اومس نسان خلق حراً أن الإ "الاجتماعيالعقد "

رادتهم لأنها تستمد إوأقاموا الحكومات لتعمل ب ،الحریة والمساواة نظم الأفراد أنفسهم
أو اخلت بتلك الحقوق وجب  ،حداها استعمار هذه السلطةإساءت أالسلطة منهم، فإذا 

قامة حكومة أخرى مكانها ،عزلها ي نفوس تأثیر خطیر ف وكان لهذا الكتاب ،وإ
وذلك لما امتاز به من قوة العاطفة وسلامة " نجیل الثورةا"الفرنسیین حتى لقب بحق 

من  لاً د، فبب أیضاً إلى دین جدید من الوطنیةكما دعا في هذا الكتا، )٢٥(العبارة
، ینبغي بث روح دینیة مدنیة تطبع في نفوس ةالاجتماعیدى الروح االمسیحیة التي تع

، إلا ته في السلام والتسامح بین الأمم، ورغم رغبلة وواجبات المواطنةالولاء للدو  الأفراد
التي أثرت على لفلسفات ابهذه  .)٢٦(أنه مهد لعصر القومیة الذي بدء بالثورة الفرنسیة

، سواء بالنسبة ار استبداد الحكومة الفرنسیةر معب الفرنسي مع استشالحالة العقلیة لل
، أو أكثر الضرائب التي كانت ینت للإشراف والنبلاء ورجال الدللامتیازات التي كان

  .، أدى إلى ضرورة قیام الثورة الفرنسیةلفقیرةاتفرض على كل كاهل العامة 
  سقوط الباستیل

كانت م، ١٧٨٨ ة التي اشتدت في صیفیدازمة الاقتصلأامما سبق یتضح أن 
حاول رؤساء  قتصاديالاو  اليمن أسباب الثورة، وبالنظر إلى خطورة الوضع الم

، لأوضاع ولكن دون جدوياصلاح إ" ترجو ونكر وكالون وبربین" الحكومة الفرنسیة
ون طرح المشكلة على الأمة الفرنسیة من خلال مجلس طبقات لوكان أن اقتراح كا

تنفیذي تمت الموافقة على تحویل مجلس  جراءإلأمة الذي یمثل جمیع فئات الشعب، وكا
لفرنسا  جدیداً  لكي تضع دستوراً  م،١٧٨٩ یونیو ١٧في  وطنیةى جمعیة الطبقات إل

، وبذلك ون حقوق المواطنین ویضمن حریاتهم، وذلك بالرغم من معارضة الملكیص



                                                                   ١١٩                            
  

  

 تاریخ أوروبا الحدیث
ة یدازمة الاقتصلأاسي الذي دعي من أجله وهو معالجة تحول المجلس من هدفه الرئی

زاء هذا الضوع إ .د، وصار جمعیة تشریعیة تهدف إلى وضع دستور جدید للبلاالیةوالم
، وخطیراً  جدیداً  الجدید شعر الملك والحكومة أن الوضع في العاصمة بدأ یأخذ شكلاً 

جراءات لإاتنتشر من باریس في كل الإتجاهات، واتخذت  أخذت وأن ریاح الثورة
، مما غبة الملك في حل الجمعیة الوطنیةنتشرت الشائعات عن ر االلازمة لحفظ الأمن، و 

واستولوا على محلات بیع  ،الجماهیر باحراق مراكز جمع الضرائب أدى إلى قیام
واتخذوا مركز الإدارة المقاومة ضد  ،وسیطروا على مبني البلدیة في باریس ،الأسلحة
   .)٢٧(الملكیة

  مجلس طبقات الأمة والجمعیة الوطنیة 
، دعا ماللآاوف والشكوك و اجو مملوء بالمخم؛ في ١٧٨٨ أغسطس ٨في 

، وارجع نكر ساحر المال إلى نعقاد في العام التاليطبقات الأمة للإالملك مجلس 
صلاح جلیل من ذلك إفرنسا، ولم یصدر قط  الیةالقدیم الذي یهیمن فیه على م منصبه

الذي كان یجتمع فیه رجال الدین ، و دعوته للاجتماع طویلاً  أهملتالمجلس الذي 
ویتداولون ویقترعون كل على حدة، ولم " طبقة العامة"لإشراف وممثلوا الطبقة الثالثة او 

 مایو ٥وفي . صلاح الدستورينعقاد ذلك المجلس خطة للإإتضع الحكومة قبل 
، شراف والكنیسة والعامةلأافرساي بحضور مندوبي  افتتح المحل في قصر م١٧٨٩

، ولم یشر فقط مالیةزمة اللأاهدف من اجتماع المجلس هو معالجة وأعلن الملك أن ال
لملك الدستور الذي كانت تطالب به الطبقات الثلاث لیجد من سلطات ا ةإلى مسأل

وبین  ، فتوترت العلاقة بین الحكومة وأنصارها من ناحیةویوطد دعائم التمثیل القومي
، وهل حدث خلاف حول كیفیة أخذ إلاصوات، كما ممثلي الشعب من ناحیة أخرى

غلبیة لأاغلبیة، حتى تضیع قیمة لأاصوات بلأاتوخذ م أ، واحداً  تعتبر كل طبقة صوتاً 
   .، وهنا ظهرت الجمعیة الوطنیةعطیت للعامة، وتمسك كل فریق برأیهأالعددیة التي 
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  عشر الحاديالفصل 

  فرنسا وظهور نابلیون
 الجمعیة الوطنیة 

أخذ نواب العامة  "سییس"صوات، اقترح لأامة حول طریقة أخذ لأالما احتدمت 
لشعب في وضع دستور للبلاد، سواء اشترك صفهم نواب اأن بو م ١٧٨٩ یونیو ١٦في 

العامة ذریعة یقنعوا به شراف من تصرف نواب لأام لا، فاتخذ أمعهم بقیة المندوبین 
عدادها لجلسة أجتماعات بحجة لإاغلاق قاعة إنضمام إلى صفهم، فأمر بالملك للإ

الحكمة تشیر  وكانت، ٦٢٢والنواب  ٨والبنلاء  ٣٠٨كان عدد رجال الدین  ،قادمة
، عن باریس، وكانوا یفضلون فرساي، الملك من أجل الصید باجتماع القوات بعیداً 

ت تیكخطاء أخرى باصراره على الإأوالملكة وحاشیتها من أجل التسلیة، وارتكب البلاط 
 ٢، ففرضوا كسوة خاصة لممثلي كل طبقة، وقدموا في الذي كان یهیمن الطبقة الثالثة

روح "كل طبقة وحدها ومروا في جماعات منفصلة بمناسبة موكب ، إلى الملكمایو 
عن  وي سوداء، وفق لهم الشعب معبراً الطبقة الثالثة یرتدون كساوكان ممثوا  ،"القدیس

  .أما النبلاء فكانت ملابسهم الزاهیة بعد الموسیقي الملكیة ،ثقته بهم
ة أن من حقهم الثلث، ادعي ممثلوا الطبقة اسها الملكأوفي أثناء الجلسات التي ر 

إلى أن الوفود التي كان  "بایي" شارأمثل ذوي المیزات، و  الاحتفاظ بغطاء رؤوسهم
غلق فیها الملك قاعة أوجاءت الجلسة التي  ،یقودها إلى الملك لم یركع أمامه

وا إلى أبلاغهم بذلك، فالتجإالطبقة الثالثة دون أن یهتموا ب جتماعات في وجه ممثليلإا
، وكان یظلوا متحدین حتى یتم وضع دستور قسموا أنأو  ،ور للقصراالمجملعب التنس 

استند الملك إلى قواته  ، وحینب الطبقة الثالثة على رغبة الملكهذا یمثل ثورة نوا
لن نترك " : كلمته المشهورة "میرابو"نتهم النیابیة وأعلن اكد النواب حصأالعسكریة، 

  ".أماكننا إلا بقوة الحراب
، وبث روح الخروج ذكاء ثورة الشعبإمن أنشط العاملین على كان میرابو 

وأشد  ،نافي نواب الطبقات وزعماء الجماهیر، بل كان أول من رفع لواء العصیوالثورة 
الجمعیة الوطنیة التي كان قیامها فاتحة النضال الحقیقي بین  ألیفمن حرض على ت

میرابو عندئذ حقیقة  وقفهعب أن نستشف من الموقف الذي ص، ومن اللملكیةالشعب وا
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 اثاره من وحي الجمعیات السریة في ثنایا المعركة التي أخذ یضطرم لظاهأالدور الذي 

غلبیة رجال الدین أنضمت اومنذ ذلك الیوم ، بین دعاة الثورة والهدم وبین النظم القدیمة
اختاروا لجنة و وبدأت بذلك الثورة البرجوازیة،  ،طبقة الثالثةمن النبلاء إلى ممثلي ال ٤٧و

بمشروع " لافایت"وتقدم  ول المجلس الوطني إلى مجلس تأسیس، وتحالوضع الدستور
ماجاء  أهمراء المفكرین الأمریكیین، و آو  وسوراء ر آمن  مقتبساً  ،لإعلان حقوق الإنسان

، رادة الشعبإواجبات، وأن القانون هو المعبر عن واء في الحقوق والسأن الناس : فیه
یتعارض والصالح  دام تمتعه بذلك لا ق حریة الفكر وحریة الدین ماوأن لكل فرد ح

وة وحاول أن یفرق الطبقة الثالثة، ولكن الجنود رفضوا وهنا اتخذ الملك مظهر الق .العام
وقبل المبدأ القاتل بأن الطبقات الثلاث یجب  ،، وخضع الملك بشكل فجائيأن یطیعوا

، وفي نفس الوقت نقلت یة وطنیة واحدةصوتها بصفتها جمع أن تتنافس كلها وتعطي
، نبیة تعمل في خدمة الجیش الفرنسيجأإلى فرساي بتحریض ظاهر من الملكة، فرق 

درك البرجوازیون أن الخطر أوهنا ، ویمكن الاعتماد علیها في العمل ضد الشعب
في الیوم نفسه في ملعب التنس، وشرعوا فور اجتماعهم فعقدوا اجتماعهم  ؛یهددهم
جتماع في أي مكان لإابأنهم سوف یستمرون في " مونییه"وضع صیغته  ن یمیناً یحلفو 

ن وكان م" میثاق ملعب التنس"، ووقعوا على تعهد أو میثاق عرف باسم تختاره الظروف
 "سانت لوي"، وفي الیوم التالي اجتمعوا في كنیسة بین الموقعین تسعة من القساوسة

  .ن من النبلاءان كبار رجال الدین واثنم ٤من القساوسة و ١٤٤إلیهم  انضمحیث 
" بروجلي"جانب بقیادة لأااستهوت لویس سیاسة القوة والبطش بعد قدوم الجند 

هو الرد التاریخي الذي مازالت  ،طیة باریس على تهدید الرجعیة هذهفكان رد دیمقرا
على حصن  حیث تم الهجوم ؛یولیو من كل عام ١٤في  قومیاً  تختلف به فرنسا عیداً 

ن المستتر والسجن اوسقوطه كخاتمه للطغی م،١٧٨٩عام  الباستیل في ذلك الیوم من
  .)٣٨(، وكبشیر لبزوغ فجر الحریةالظالم المستبد

شراف لأابسقوط الباستیل حتى هاجموا قصور ما كاد سكان الأقالیم یسمعون 
 شرافلأاوا ما بها من سجلات تثبت حقوق ، ودمر كانت تمثل الباستیل في الأقالیم التي

وما  –لفوضي الإدارة والجیش الفوضي كل مكان، أیضاً سادت ازاء العامة حتى عمت إ
بلي أسادت الأسطول الذي كان قد  –خطر على مستقبل فرنسا في البحارأدهي و أهو 
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وقف  م١٧٩٧ أغسطسالرابع من  وفي ،ستقلال الأمریكیةلإاأثناء حرب  حسناً  بلاءً 

شراف الأفنزل  ،ل عن امتیازات الأملاكو واقترح النز  ،ةشراف في الجمعیة الوطنیالأحد أ
دى الشعب في اعن امتیازاتهم، ونزلت الكنیسة عن زكاتها، ولكن الملك فزع من تم

ورفض  ،له لتكون بمثابة حرس یدافع عن فرنسا الیةالمو " الفلاندرز"، فدعا فرقة نهاضغی
وأن الحرس  ،یفكر في الفرارشبع أنه أالجمعیة الوطنیة، و جازته إالتصدیق على قانون 

  .مةللأ الملكي داس بأقدامه الشارة المثلثة الألوان، التي اختیرت كعلم جدید
المهیجون النساء على  ضفح ،وفي تلك الأثناء اشتدت المجاعة بباریس 

أن ذلك سوف یكثر منهم ب وبرجوع الملك إلى باریس اعتقاداً  ،جتماع والمطالبة بالخبزالإ
وخلفهن المئات من الرجال  ،يافسار عدد كبیر من النساء إلى فرس ،ةالقوات بالمدین
 الحرسهاجموا القصر، ولكن ، ثم حمن قاعات المجلس مطالبات بالخبزالمسلحین واقت

وكان  ،تمكنت الجموع من دخول القصر حال دون وصولهم إلى هدفهن، ولكن في غفلة
ك باسم البلدیة وطلب من المل ،هليالأي على رأس الحرس اقد وصل إلى فرس "فایتلا"

وكان  ،، وقبل الملك العودة إلى باریسالعودة إلى باریس، وحال دون الجموع والملك
  .أول خطوة في سبیل قدره الأخیر ،" "Tuileries"التویلري"دخول الملك قصر 

مات شهر أن یقبل مرسو  "لویس السادس عشر"كان المجلس قد طلب من  
حد الزعماء بضرورة تموین باریس، وبضرورة أوطالب  ،أغسطس حینما حضرت النساء

لبون منه الموافقة عمل ، وقد اعتقد الملك أنهم سیطبعاد فرقة الفلاندرز عنهاإ
یات وصل مع مندوبي فزمة، ولكن لالأااعتقد أنه بموافقته علیها سینهي ، و المرسومات

، قامة في العاصمةمن فرنسا للإ وطلب هؤلاء المندوبون من الملك الحضور ،الكومیون
 ٦وكانت موافقة الملك على المرسومات تمثل میزة بالنسبة للمجلس الوطني، وفي یوم 

اول رجال الحرس الشخصي أن ، وحر دخل المتظاهرین إلى ساحة القصرأكتوب
عداء من أحد العمال، ثم بعض أتهى الأمر إلى وقوع اتشباك وقتل فان وهم،یمنعه

  .لى جناح الملكة، التي هربت إلى جناح الملكد وصلت الجماهیر إ، وقالحرس
ه، وخرج إلى الشرفة ، وظهر لافیت بدور ثم جاء الحرس الوطني لیخلي القصر 

، ضرورة العودة إلى باریس العاصمة ، وهتفت الجماهیر معلنةفراد الأسرة الملكیةأمع 
 ریس تحت حمایة رجال الحرس الوطني،وتم التحرك صوب با ،وقد تم ذلك بالفعل
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واشتملت المسیرة على عربات ، سنة  حراب بنادقهمأملون الخبز على حوكان البعض ی

 ،اء یركبون على المدافعسن، وكان رجال السوق والشجارالأأغصأن نة بادز قمح م
قة وعلى فرقة الفلاندرز وفر  ،واشتملت المسیرة على الحرس الوطني الشخصي

  .یت یسیر على ظهر جواده، وكان لافسرتهأالسویسریین وعلى عربة الملك و 
واعتمدت على  ،انتقلت الجمعیة الوطنیة إلى باریس عقب مغادرة فرساي 
صیبت بتدخل الشعب في أُ لشعب من تدخل الحكومة في أعمالها، ولكنها حمایة ا
وذلك  م،١٧٩١ سبتمبر ٣، وكانت قد بدأت في وضع الدستور في فرساي في تصرفاته

قرارات الجمعیة في  أهمفي وضع الدستور، و  سیئاً  اً یر تدخل الشعب في أعمالها أثر تأث
  - :هذا الشأن ما یلي 

ویین في الحقوق والعمل على ضمان امتس اً حرار أتضمنت أن الناس ولدوا : حقوق الإنسان - ١
 رواح ومنع المظالم، وأن منلأا نة الحقوق وحمایةاالحریة والأملاك الشخصیة، وصی

مقدمة  الإنسان واعتبرت لائحة حقوق ،قوانینحق الأمة مشاركة الحكومة في وضع ال
 .أجله الجمعیة الوطنیة للدستور الذي اجتمعت من

فراد الشعب أالحقوق والواجبات المترتبة علیها، ویتم توزیع الضرائب على كافة الامتیازات و  إلغاء - ٢
   .وي ودون تمییز طبقيابالتس

كنهر  - اسم معلم بارز من معالمهاعلى كل منها ؛ قسماً  ٨٣إعادة تقسیم فرنسا من جدید إلى  - ٣
شراف على شئون ، للإل قسم مجلس منتخب بالتصویت العاموأصبح لك -جبل أو

 :دارات المحلیة هذه مزودة بصلاحیات واسعة مثللإاالمنطقة الداخلیة، وكانت مجالس 
   .جبایتها والمحافظة على النظامتوزیع الضرائب و 

واشترط في عضو  ،ي واحد ینتخب لمدة سنتینالسلطة التشریعیة في ید مجلس نیاب وضع -٤
ل سن العضو عن خمسة وعشرین یق لأاالنواب دفع قدر معین من الضرائب، و  مجلس

، و  ، ، ویحرم على العضو دخول الوزارةالیتیننتخاب العضو مرتین متتایعاد ألا عاماً
ذا ، إلا إلغاء قرارات المجلسإأي حق الرفض أو  ؛ (VETO)الـ ملك سلطةویخول ال

انتهت  م١٧٩١ وفي سبتمبر، )٣٩(ةیلاالقرارات على ثلاثة مجالس متت اعیدت هذه
بقي على النظام الملكي مع تحدید أالذي و  ،نیة من وضع الدستور الجدیدالجمعیة الوط

 .)٤٠(سلطات الملك واعتبر الدستور الأمة هي المصدر الأساسي للسلطة
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  الجمعیة التشریعیة 

وعقدت الجمعیة التشریعیة الجدیدة  ،وضع الدستور نحلت الجمعیة عقب اتماما
  : ان أمامها مهمات رئیسیة ثلاث وهيوك م،١٧٩١ أولي جلساتها في أكتوبر

 .ضرورة تنفیذ جمیع مواد الدستور الجدید - ١
صیاغة المكاسب التي أنجزتها الثورة الفرنسیة بمقتضي القوانین التي صدرت عن  -٢

 .الجمعیة الوطنیة
 م١٧٩٠عام  منذف ؛لمخاطر الخارجیة خاصة من قبل الدول المجاورةحمایة الدولة من ا -٣

ادئ بومن سرعة انتشار هذه الم ،شعرت أوربا بالخوف والقلق من مبادئ الثورة الفرنسیة
، لمحافظة وخاصة في النمسا وبروسیالأوساط ااثار أخمة لفرنسا، مما افي المناطق المت

ناحیة والنمسا وبروسیا من ناحیة  وقد أدى ذلك بالفعل إلى حرب بین فرنسا من
 .)٤١(أخرى
ذا كان النزاع في الجمعیة   نزاع الجمعیة فإن ، على مسائل دستوریة الوطنیة قائماً وإ

مر إلى نقسمت الجمعیة من بدء الأاو  ،ثار بالسلطةئعلى إلاست التشریعیة أصبح قائماً 
   -:حزاب هي أثلاثة 

وأشهرهم جماعة  ،متطرفین منهم والمعتدلینعاقبة الالیسار الذي كان یجمع أنصار یلا - ١
، عضواً  ١٣٦عنه وبلغ عددهم  نتخبواانسبة إلى الإقلیم الذي  "Gironde" "الجیروند"

 ، ومن هنا كانمعتمدین على قوة بلاغتهم اللفظیةیعیبون على الدستور اعتداله  وكانوا
   .دى والجمعیات الشعبیةاتأثیرهم الكبیر على النو 

وكانوا یؤیدون   "Feuillants"نالفویاألف من أنصار جماعة یت: مینالیحزب  - ٢
، عداء للدیمقراطیةأعداء للنظام القدیم و أ، وكانوا عضواً  ٢٦٤الدستور، وبلغ عددهم 

   .وكانوا یؤیدون النظام الملكي المقید
، ولم یكن عرف عنهم الحذر والتردد ،عضواً  ٣٤٥فراد بلغ عددهم أیشمل  :حزب الوسط -٣

مین تارة أخرى، ولم یكن الیتارة و  الیسار خطة ثابتة، وكانوا یؤیدون ف ولالهم رأي معرو 
 سكرتیراً  "كوندرسیه"نتخب اوقد ، )٤٢(، ولیس من بینهم رجال مشاهیرلهم رأي واضح

بیعیة لفلسفة كوندرسیه ، ومن النتائج الطرئیساً  خیراً أللرئیس و  ، ثم نائباً للجمعیة التشریعیة
ح لفتاورفض خطط الغزو و  ،الدولة ةنازالة الامتیاز الخاص بدیإالتحریریة، العمل على 
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صلاح التعلیم في فرنسا على أساس علي إواحترام استقلال الشعوب الأخرى، كما عمل 

  .)٤٣(المساواة والدیمقراطیة في المعرفة
سا بقوة في الذي دفع فرن" ننتو اد"وخلال هذه الفترة المضطربة ظهرت شخصیة    

التي هاجمت و  م،١٧٩٢ قاد التظاهرات في أغسطسالذى و  ،لإرهابطریق التطرف وا
ي الجمعیة أوكان من ر  ،سرته مطالبة بإقامة الجمهوریةأالقصر الملكي واعتقلت الملك و 

 تقریر مصیر وأن تترك مسألة ،عن ممارسة سلطاتهیقاف الملك إالتشریعیة أن یتم 
، وهكذا حلت الجمعیة التشریعیة نتخابه لهذا الغرضاالنظام الملكي لمؤتمر وطني یتم 

 ،)٤٤(، وتقریر مصیر النظام الملكيمور البلادأب مكانها المؤتمر الوطني لإدارة نتخاو 
 وكان ذلك منذ ،بتعاد عن المسیحیةاضطراب دیني في فرنسا أدى إلى الإكما حدث 

   .)٤٥(وتم مصادرة أملاك الكنیسة لسداد الدیون م،١٧٨٩عام 
الذین  "ومارا ننتو اروبسبیر ود"، وشرع زعمائهم بسرعة عاقبةالیوقویت شوكة 

ین الیكیداعاقبة نظیر الر الیأن یتسلطوا على الشئون الفرنسیة، وكان هؤلاء  كانوا یلوحون
م ما یخشون فقراء لیس لدیه لاً اكانوا رجو ، تقدمیه أفكارالأمریكیین، وهم رجال ذوو 

ده مع بقایا النظام القدیم یقو  تفاهملعتدال والإانه، لذا كانت قوتهم، وكان حزب افقد
والواقع أن میرابو ، )٤٦(مثال الجنرال لافایت ومیرابوأرجال من ذوي المكانة الوطیدة 

ن أول ولا، بل أن دیمعظم قادة الثورة الفرنسیةأمن  ؛ن ولافایتوكامبل دیمولانتون اود
ورة كلها قد وجدت ، بل أن خطة الثلى حمل السلاح والوثوب بالباستیلدفع الشعب إ من

 جاء في نشرة ظهرت في عام ، وجدت بین أوراق میرابو على مامدونة في وثیقة
نها ارة وعنو وناشر هذه الرسالة یقرر أن الوثیقة المذكو  "خفایا المؤامرة"نها اعنو  م؛١٧٩١

زوج ناشر  "مدام لجاي"مشروع ثورة المیودي میرابو قد ضبطت في منزل  ملخص أو
ملة مرة على حوتفتح هذه الوثیقة ب م،١٧٨٩أكتوبر سنة  ٦لك في وذ "میراكو"كتب 

  .الملكیة الفرنسیة
نسبة لتاریخ أوربا أما عن هروب الملك فیعتبر إحدى الوقائع الأساسیة بال

، فقد تسببت محاولة هروب الملك في سرعة وقوع الصدام وقد تمكن الملك وتاریخ الثورة
سرته أونقلته عربة فخمة هو و  م،١٧٩١ یونیو ٢٠لیري یوم بمن الخروج من قصر التو 

خرت العربة لمدة خمس ساعات، أ، وتلوصوله إلى مونیدي ، تمهیداً صوب شالون
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لم یجد العربة  ، وحینما وصل الملك إلى تلال فارین لیلاً وكانت الجماهیر متیقظة

  .، وتوقف هناك فكانت الكارثةد الجدیدة اللازمة لمواصلة السفروالجیا
اعادته إلى  فأوقفه رئیس وجنود النقطة وتمت ،ول الملك أن تختبئولم یحا 

ن حد یشك في أأاهیر المهددة، ولم  یكن محراسة مشددة وسط الجقصر التوبلیري في 
، فتحصنت القلاع والمراكز العسكریة على طول هروب الملك كان یعني غزو فرنسا

الحرس الوطني صوب تیبة من ك ١٦٩رسال إوأعلنت حالة الطوارئ وتم  ،الحدود
من أنصار الملك  فواج كثیرةأنه منذ سقوط الباستیل وقد هاجرت ، خاصة وأالحدود

تمع الأوربي ضد ثاروا المجأن ینقین علیها والذاوالح، شراف غیر الراغبین في الثورةالأو 
اللحظة  ، ومن تلكلملك من قصر التوبلیري إلى باریس، ثم نقل االثورة في الخارج

  .الملك كالخصم العلني للدستور ذ ظهرإملكیة بالهلاك، قضي على ال
ر في كل أوروبا دفاعا عن لقاء القبض على الملك المشاععملیة إثارت أولقد  

ملك بروسیا ، واتجهت الأنظار إلى الإمبراطور الذي مع الملكیة، فاحتجت إسبانیا
بهجوم ثنائي تقدم كل  ا والنمسا لقیام، وقد تم التحالف بین بروسیللتدخل انقاذ للملكیة

وتم  ،"معركة فالمي"، وقد حقق الفرنسیین انتصارات عسكریة بعد ألف رجل ٥٠دولة 
، وفیما بعد احتلت ویة البروسیةارنسیة التي احتلتها القوات النمستحریر الأراضي الف

  .)٤٨(فرنسا بلجیكا
  المؤتمر الوطني"La Cnvention Nationale" )م)١٧٩٥-  ١٧٩٢: 

غاء أهمها إل، قواعد وضعهتها الجمعیة التشریعیةمؤتمر بناء على نتخب الا 
، نه كان یمثل وحدة الأمةإولذا ف ،عاماً  ٢١، وانقاص سن العضویة إلى اليالنصاب الم

كانوا ، و مینالی، وجلس الجیروند على م١٧٩٢ دیسمبر ٢٠وعقد المؤتمر الوطني في 
 على أساس هم جعلوا برنامجهم قائماً ، ولكنعاقبةالیمثل  ؛شدیدي الرغبة في الجمهوریة

عاقبة المتطرفین الیأما  ،حسوا فیهم نزعة السیطرة على البلادأهم ، لأنعاقبةمكافحة الی
، وجلس زعماؤهم بأعلى سارالیفقد جلسوا إلى   "Montgnards"الذین عرفوا باسم

عاقبة كانوا الین إف وعموماً ، "ودیلما اومار  وروبسبیر ننتو اد"القاعة في أقصي الیسار 
، وند، ولكن كانوا أكثر كفاءة وجرأة، تؤیدهم من الخارج مدینة باریسر أقل عدد من الجی

یؤیدون رأي ألفریق  واانوك "السهل"الفریقین جماعة عرفوا باسم  وجلس في المؤتمر بین
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علان  م،١٧٩٢ سبتمبر ٢١لغاء الملكیة في إكان أول عمل للمؤتمر  .لاقويا وإ

حتى  ،"فالمي"نباء بتقدم الجیوش الفرنسیة بعد جاءت الأ ، ماسبتمبر ٢٥الجمهوریة في 
، )٤٩(إلى فرنسا وبسطت حمایتها على جنیف سافواي ونیس" اكتسحت البلجیك وضمت 

، عدام الملك دون أي محاكمةإیطالبون ب "جماعة السهل"وفي أثناء ذلك كان الجیلوین 
بأن الملك المخلوع هو مصدر خطر وقد بررا ذلك  "سان جوست"وكان یقود هذا الطلب 
  .على أي نظام جمهوري

ورغم معارضته الشدیدة للملك وحاشیته عضاء المؤتمر، أحد أكان كوندرسیة و     
، وقد ترتب على ذلك أن اعتبر عدامهإب علیه العامل الإنساني وصوت ضد فقد تغل

بأ في منزل لمدة ، وقد هرب كوندرسیه واختوصدر الأمر بالقبض علیه كوندرسیه متأمراً 
عدام زملائه زعماء الحریة إوكان منه یشاهد  ،"میدان الكونكورد"تسعة أشهر بالقرب من 

عن  ،وخلال هذه المدة واصل دفعاه عن الحریة والإنسانیة ،بالمقصلة في ذلك المیدان
 ثم ترك المنزل لیهرب بعیداً  ،"ملخص لتقدم العقل البشري"كتابه الشهیر  ألیفطریق ت

  .)٥١(نه قبض واقتید للسجن لمحاكمته غلا أنه توفي في السجنإلا أ
بتوجیه  ،عدام الملكإصدار قرار بإعاقبة أن یكرهوا المؤتمر على الیوحاول   

عاقبة الیحركة  واوماروند قیغیر محاكمة، ولكم الج العظمي للبلاد له مننة اتهمة الخی
 أمام ، وعندما مثل الملكنقاذهإفي  ملاً أالمؤتمر على تقریر محاكمة الملك ، واقعنوا هذه

لا إ، میان، وكان المؤتمر أن یقتنع ببراءتهاالمؤتمر، دافع عن نفسه كما دافع عنه مح
وكان لخطابه وخطب  ،"أنهم لیسوا قضاة بل رجال سیاسة"عضاء الأبسبیر یذكر و أن ر 
حاول ولما  ،نة الملكادإئه من التأثیر على المؤتمر ماله، حتى قرر المؤتمر زملا

عاقبة في حشد جموع الیستفتاء الشعبي على مصیر الملك، نجح لإاالجیروند الدعوة إلى 
صوات، الأرهاب المعتدلین یوم أخذ لإ ؛غفیرة من غوغاء باریس داخل القاعة وخارجها

ونفذ فیه حكم الإعدام  م،١٧٩٣عدام الملك في أول ینایر إعاقبة وقرر المؤتمر الیوفاز 
، عدة ضخمة من الشعبوسط حشد كبیر من القوات ومسا م،١٧٩٣ینایر  ٢١صباح 

 ،"مي فداء سلام وسعادة أبناء فرنساولكن فلیكن د ،"أني برئ"وكان آخر ما نطق به 
في صمیم نفوذها التقلیدي والدیني، عدام الملك ضربة قویة وجهت للنظم الملكیة إوكان 

  .)٥٢(لهيالإحیث تم القضاء على حكم الحق 
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، نیاالى الثوار خاصة في بریطشمئزاز عالإعدام الملك موجه من إثار أوقد     

مما أدى إلى  م،١٧٩٣ نیا في أول فبرایراوردت فرنسا بأن أعلنت الحرب على بریط
نمسا وعدد آخر من الدول نیا وبروسیا والایضم بریط ،تكوین تحالف دولي ضد فرنسا

اضي التي احتلتها في السنة ر والتخلي عن الأ ،، وقد أدى إلى هزیمة فرنساالأوربیة
ظهرت لجنة الانقاذ ولجنة النظام، شرعت اللجنة الأولي في  لفة، وفي هذه الظروفاالس

دة ، وفرنسا أصبحت مهدجراءات لانقاذ فرنساالإلفوري من أجل اتخاذ التدابیر و االعمل 
یر في نقاذ العام الكثزعیم لجنة الإ ننتو ابالغزو الخارجي في عصر الثورة، وقد حقق د

مور في صالح فرنسا الأاع عن فرنسا وعن الثورة أصبحت ففي مجال الدف ؛هذ المجال
خراج القوات إالأول من السنة التالیة فقد تم  أما في النصف م،١٧٩٣ منذ خریف

 احتلت فرنسا من جدید م١٧٩٤، وقبل نهایة ویة من الأراضي الفرنسیةاالبروسیة والنمس
وبذلك  ،قع على نهر الراین وبلجیكا وجزءا من هولندا أیضاً ، التي تالولایات الألمانیة

  .)٥٣(الأولالدولي نهار التحالف ا
والوصول  ،رجلألف  ٣٠٠ بمشروع التجنید م١٧٩٣ ینایر ٢٥تقدم النواب في   

، واشتمل المشروع كذلك على ضرورة ألف رجل ٥٠٠ بعدد رجال القوات المسلحة إلى
، التطوعحدات وعن طریق ادماج المتطوعین في وحدات العودة في التنظیم إلى نظام الو 
تحصل على رجالها عن طریق التطوع، ولكن العملیات  أما الفرسان والمدفعیة فظلت

على أن یتم من بین  ،فبرایر ٢٣رجل في ألف  ٣٠٠ـ ، فتأجل تجنید الالحربیة بدأت
،  ٤٠ – ٢٠وفیما بین  ،اب ومن فقدوا زوجاتهمذالع بحري بسبب  ثم حدث حصارعاماً

ضد جنوا وفرنسا واستدعي الانجلیز، وبعد الذي قاد المقاومة في كورسیكا  ،ولياعودة ب
، كما زاد ضعف الحكومة، نتیجة ادیةأن قوي الحصار، زاد من خطورة الحالة الاقتص

قالةو  ،نستقالة رولالإ لأبناء  یاً دامنه، كان مع وزیر الحربیة وتعیین وزیر آخر بدلاً  إ
، كانت ع العام في أول ینایر، ورغم أن الوفاق كان قد أنشأ لجنة للدفاعبیةالطبقة الش
، وفي فبرایر قدم یة سلطة إلا على الوزراءأة الجیروند إلا أنها لم تكن لها تحت سیطر 

ین فكر الجیروند ، وحلم یرحب به حداً أمشروع الدستور ولكن  كوندرسیه تقریره عن
  .صدارهإضرورة الأسراع ب
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لقاء القبض على إ و  ،الكومیون قد اجتمع من أجل إنشاء جیش ثوري ولما كان  

، وفي ا أمر خطف زعماء الجیروند وقتلهمالمشبوهین على أن بعض رجال الأمن اقترحو 
، ورغم أن نضموا إلیهاعادوا إلیه سلطة و ألأقسام الكومیون، ثم امندوبو  مایو فض ٣١

روند إلا أنهم خافوا من یعلى الج متفقین على ضرورة القضاءرجال ضرب الجبل كانوا 
شهر سبتمبر، فشكلت سلطة مقاطعتهم فض الوفاق ومن تجدید المذابح  خاصة مذابح 

تقوم بمحاصرة الوفاق وطالبت بحله، نضمت إلى اللجنة الثوریة التي قررت أنه الجنة 
  .وقرر أمرا إنشاء جیش ثوري نائباً  ٢٩قاء القبض على ولكن الوفاق عاد وقرر إل

فتخلصوا من اللجنة الثوریة ووضعوا في مكانها  –جح رجال حزب الجبل ون
ا یحكمون وأخذو  ، وظل الوفاق موجوجاً یونیه ٨ة باریس في لجنة الأمن العام لمقاطع
لقد كانت لجنة ، )٥٤(، وكانت النتیجة سقوط الجیروندروندیباسمه وحددوا إقامة الج

هذه اللجنة حتى  یهیمن علي ننتو اا، وظل دجهزة الحكم في فرنسأنقاذ العام الأحوال الإ
وصار هذا الرجل حاكم فرنسا  ،، ثم انتقلت الزعامة إلى روبسبیرم١٧٩٣ یولیو ١٠

نقاذ العام جو من الإرهاب ، وكان وقد ساد لجنة الإ م،١٧٩٤ الحقیقي حتى صیف
ب ذه ، وقدعداء الثورة في الداخلأعمل على ضرب و  ،روبسبیر شدید الإیمان بالثورة

نتون اظل د أنه مهدد طالماً  وبسبیرحس ر أنتون نفسه، فقد اضحیة هذا الإرهاب د
إلى المحاكمة وصدر الحكم  موقد ،نتونانه على قید الحیاة، وسرعان ما اعتقل داعو أو 
وبسقوطه انتهى عهد  ،عدام روبسیبیر نفسهإیولیو تم  ٢٨أبریل، وفي  ٥عدامه في إب

ففي  ؛، ومع ذلك ظلت فرنسا ثوریة وجمهوریةلعام معهوانتهت لجنة الانقاذ ا ،الإرهاب
  .)٥٥(م١٧٩٥عام بدستور  فَ رِ عُ  صدر المؤتمر الوطني دستوراً أ م١٧٩٥

وقامت محكمة الثورة في باریس والأقالیم بالنظر في أمر من یشتبه في سلوكهم 
 نة العظمي،ال والنساء إلى المقصلة تهمة الخیضد مصلحة البلاد بالمئات من الرجا

وسقط على  ،"ن یرسلوك إلیهاعداءك إلى المقصلة قبل أأرسل أ"وأصبح الشعار السائد 
وت كورداي التي قتلت مارا ، وكذلك سقطت الملكة وشارلكثیر من زعماء الجیروندحد 

بعاد إفي القضاء على حكم الإرهاب، وعلى هذا النحو تم  ملاً أعاقبة الیدى ازعیم ن
ب إلى الحكم مع الجبل، وفي تلك الأثناء وقع الجیروند عن السلطة ووصل الشع

  :حزاباً أو  نقسموا على أنفسهم شیعاً اعاقبة و الینقسام في صفوف الإ
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  .عتدالالإوكان یري العودة إلى سیاسة  - عدامهإقبل  - "نتوناحزب د" - ١
 .إلى التطرف كل منهما كان یدعو يالذو  "شومت"و  "Hebert""حزب هیبرت" - ٢
المتطرفة  "هیبر"رارء آنتون المعتدلة، ولم یسلم باادئ دبلم یرتض م "حزب روبسبیر" - ٣

نتون وقضي انفرد بجماعة دانتون في القضاء على جماهیر هیبر، ثم اونجح بمساعدة د
، ولكن روبسبیر سلك في تنفیذ سیاسته سلوك الإرهاب وسفك نتون نفسهاعدم دأعلیهم، و 

نة العظمي واستطاع الخیامرة واتهموه باحساب، إلى أن دبرت ضده مؤ  الدماء بلا
 .المؤتمر أن یقدمه إلى المقصلة

  فیه ن اعمل المؤتمر على وضع دستور جدید للجمهوریة، تص: ١٧٩٥دستور
حقوق الأفراد، فوضع النظام المعروف بدستور العام الثالث الذي أوجد مبدأ فصل 

   -:السلطات وتنظیمها، وبموجبه أصبحت الحكومة تتكون من الهیئات الآتیة
  : الهیئة التشریعیة وتتكون من: ولاً أ

،عضو  ٢٥٠ویتكون من ؛ مجلس الشیوخ - ١ ومهمة  عاماً،تزید سن العضویة عن أربعینو  اً
 .یتفق مع المصلحة العامة لاا خر، ووقف مالآالمجلس مراجعة قرارات المجلس 

،عضو  ٥٠٠یتكون من و  ؛مجلس الخمسمائة - ٢ ، تزید سن العضویة ثلاثینو  اً  عاماً
بني القرارات التي ، وتالعدد كل عام، ومهمته وضع مشروعات القوانینیسقط ثالث 

ن لمدة ثلاث اوكان المجلسان ینتخب ،، ویستطیعون تحویلها إلى قوانینیدرسها الشیوخ
  .قتراع العامالإلغي أدهم، وبذلك نتخاب لدافعي الضرائب وححق الا وأصبح ،سنوات
  : الهیئة التنفیذیة: ثانیاً 

عضاء ینتخبهم المجلسان، ویرأس كل منهم الإدارة أة عهد بها إلى خمس
لإدارة ، ومهمتهم تولي ابإلاقتراع ، ویسقط عضو منهم سنویاً وب لمدة ثلاثة شهورابالتن

یة الداخلي والخارجي، ولمجلس من الجمهور أوالسیاسة والشئون الحربیة، والسهر على 
سطة مفوضین له حق تعیینهم، اكم بوادارت والمحلإابالقوات في  تعانةالإدارة حق الإس

 ،عضاء المؤتمرأعضاء المجلسین المكونین للهیئة التشریعیة من أواشترط أن یكون ثلثا 
وكانت  ،فقابل المؤتمر القوة بمثلها ،ولكن الشعب احتج على هذا الشرط ولجأ إلى القوة

  .)٥٦(بونابرت نله الغلبة بفضل جندي شاب هو نابلیو 
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، وأخذ نجمه في الصعود بسبب جنة الانقاذ العامك نابلیون في لوقد اشتر   
یلحق الهزیمة بالقوات  ، فهو الذي استطاع أنته العسكریة ونتیجة لفشل الآخرینانتصارا

دت انتصارات فرنسا إلى تبني أوقد  م،١٧٩٧ ینایر ١٤ویة في إیطالیا في االنمس
، وظهرت أوروبامبادئ الثورة الفرنسیة في سیاسة توسعیة بررتها بالرغبة في نشر 

، وقد ورث نابلیون هذه السیاسة منةآأراضي فرنسا نحو حدود طیبیعیة و  نظریة امتداد
اع متواصل مع أوربا خاصة مع ، دخلت فرنسا في صر من حكومة الإدارةالتوسعیة 

 م١٧٩٩ وفمبرالتاسع من نوفي  ،نیا التي رفضت قبول فكرة الحدود الطبیعیةابریط
نابلیون،  أهمهممن حكومة الإدارة و  بدلاً  صلالبلاد لثلاثة قنسلیم السلطة في اتقرر ت

الذیجاء في أكثر مواده  م١٧٩٩ضفاء الشرعیة على الحكم الجدید صدر دستور ولإ
، ته في جمع كل السلطات تحت سیطرتهراء ونظریات نابلیون في الحكم ولرغبصورة لآ

 م،١٧٩٩ نسا في أكتوبراستقبل نابلیون في الحكم بحماسة بالغة عند وصوله إلى فر 
لفشل في منطقة افقد حدث هذا  م،١٧٨٩ مراته في مصراولم تهتم الجماهیر بفشل مغ

  .)٥٧(بعیدة وظروف غامضة
ر إلى یبي قأأنباء انتصار نلسن البحري على الأسطول الفرنسي في  أدت وقد  

أمامها ت ملكتها وصدیقتها فمن نابلي حیث قابل م،١٧٩٨ قیام التحالف الدولي الثاني
ظهور البطل  -، ومحظیة نلسن فیما بعد نیا في بلاط نابلياقرینة سفیر بریط -ملتون

یینا إلى ڤرادة قویة لخوض غمار الحرب من إلفرح والسرور، سرت االمنصور ب
الرشیدة  الأصفر" بت"سبرج والقسطنطینیة، تلك السیاسة التي وضعتها سیاسة بطر 

فرنسا إلى مأوراء حدودها القدیمة، شروع كبیر لرد نیة في ماالبریطة الینات الماعلإاو 
ضاعة كل ماكان نابلیون قد احرزه في إحلفاء ، واستطاع العقوبیةالیوقلب حكومتها 

جورج "وقد اختار ، )٥٨(إیطالیا ، وجمیع ما كانت حكومة الإدارة اضافته إلى مكاسبها
واستمر یتقلد ، نیةایطلرئاسة الوزارة البر  "ولیم بت" م١٧٨٣ دیسمبر ١٩في " الثالث

مارس  ١٤إلا في فترة قصیرة من  م،١٨٠٦ینایر  ٢٣إلى یوم وفاته في  رئاسة الوزارة
  .م١٨٠٤إلى مایو  ١٨٠١

 م،١٨٠٠ صدره في فبرایرأبموجب قانون  داریاً إعاد نابلیون تنظیم البلاد أ
واعترفت  ،ةعیالاجتمایجاد اتفاق بین الدولة والكنیسة لإیمانه بترابط المؤسسات إوحاول 
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غلبیة نة لأابالكنیسة الكاثولیكیة، وبالكاثولیكیة كدی م١٨٠١الحكومة الفرنسیة في یولیو 

قر في أیة القانون المدني الفرنسي الذي ، ومن أكبر أنجازات نابلیون الحضار الفرنسیین
عمل عطتها الثورة للفرنسیین، مثل حریة الأوضمن جمیع الحریات التي  م،١٨٠٤مارس 
، وفي أبریل العدالة أمام القانون وحق التملك، والمساواة و التفكیر وحریة التعبیر وحریة

یوس الثاني عشر في مبراطور على فرنسا وتوجه البابا بإتقرر تسمیة نابیلون  م١٨٠٤
ن كان قد إ و ، )٥٩(، ودخل في كثیر من الحروب ضد الدول الأوربیةكنیسة نوتردام

جلترا وروسیا على الرغم من أنها كانت في حروب استعصي علیه بعضها أیضاً مثل ان
  .وكانت هذه الحروب كثیرة ومتكررة ،)٦٠(مع تركیا

نقلاب دستوري عجیب في اوقبل أن تضرب ضربة جدیة في الحرب، حدث 
، الذي جلب إلیه عب الفرنسي كان یرید حكم نابلیون، أن الشنه لاریب فیهإفرنسا، ف

عقوبیین والملكین، الیخطار الكائدین له من أیته من فع كبیرة، وكان یري ضرورة حمامنا
و باغتیاله في ، ألقاء القنابل علیهإخطار التي ما برحت جسیمة ماثلة، أما بالأتلك 

واخفقت في إصابة  م١٨٠٠، كذلك التي دبرها الملكیون سنة هجمة مباغتة مسلحة
مرة أخرى ااف مؤ طر أوربیع التالي ،  ١٨٠٣وقد حكیت إبان خریف وشتاء عام ، هدفها

  .ماً اوأقل احك أوسع نطاقاً 
  م)١٨١٥- ١٨٠٤(عصر الإمبراطوریة 

 كانت انجلترا فبینما وفرنسا، بین انجلترا م، بمثابة هدنة١٨٠٢كان صلح إمیان 
 على مقاومة سانولذلك عملت فر ا على أورب تسیطر كانت فرنسا، راعلى البح تسیطر

وعملت انجلترا  البحریة، قواتها وأخذت تزید السبل، وتضیق علیها التجارة الانجلیزیة،
 وفكر ،م١٨٠٣مایو ١٦في  وبدأت الحرب بینهما ف تحالف دولي ضد فرنسا،ألیعلى ت

، ولكن ذلك العدة بمعونة صدیقته إسبانیاعد لأسها، و نابلیون في غزو انجلترا نف
زال أبذلك ، و حاسماً  نتصر علیها انتصاراً ام، و ١٨٠٥طول الانجلیزي بقیادة نلسن الأس

  .مد بعیدألخطر الذي كان یهدد انجلترا منذ ا
  التحالف الدولي الثالث“Third Coaltion”  م١٨٠٥  

، للقضاء على وسیا والنمسا والسویدهذا التحالف من ر  فألینجحت انجلترا في ت
، وحول جمهوریة إیطالیا إلى ملكیة وراثیة یحكمها ون الذي زعزع توازن أوربا الدولينابلی
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ودأب على التدخل في  ،بأملاك فرنسالحق بیدمنت وجنوة وبارما أو ، "یوجین"زوجته ابن 

لفته، وكانت سیاسته ترمي اودفع بالولایات الألمانیة إلى مصادقته ومح ،شئون سویسرا
وجعل  ،ق تشجعیه لإمارات ألمانیا الصغري، عن طریضعاف النمسا وبروسیاإإلى 

ین الذي ایكون اتحاد الر  م١٨٠٦عام  ه في، لذلك نجدأمرائها ملوكا تحت حمایته
، حتى اضطر الإمبراطور مانیة المهمة عدا النمسا وبروسیااشتركت فیه الإمارات الأل

إلى التنازل عن  وصلت إلیه حال ألمانیاا عندما رأي م م،١٨٠٦ فرنسیس الثاني في
ل وزا" ور النمساامبراط"وسمي نفسه " براطور الدولة الرومانیة المقدسةام"لقبه التاریخي 

وزال اسم الدولة الرومانیة " امبراطور النمسا"وسمي نفسه  ،اسم الدولة الرومانیة المقدسة
  .)٦٢(المقدسة من الوجود

لهذا التحالف، أنه كان یفكر في دعوة  الأكبر، المعماري ؤثر لبتی ومما
 ا، لصوغ نظام تعاهدي لدول أوربزارها وكسب النصرأو مؤتمر، بعد وضع الحرب 

كمجموعة  لنابلیون أیضاً مشروع لإعادة تنظیم أوربا وكان یصون السلم في ربوعها،
   .خاضعة لكلمة فرنسا ولكنها مجموعة متضامنة من الأمم الستنیرة،

مل أو  ،وفتحها وكانت خطة نابلیون الحربیة تقضي باستهلال الحرب بغزوانجلترا
وق إلى أن یخلع عن عنقه نیر یتش شعباً  في هذه الجزیرة البالغة الغموض، أن یجد

فعل قبل ذلك  كما ،یرى جیش تحریر فرنسا في وسطه حینما جورج الثالث الطاغیة،
، مستعمرات الأمریكیة بمعونة فرنساالهل أبأقل من ثلاثین عاماً  نابلیون  فقد ذكر أیضاً

قیم ل أن یمأوأنه كان ی قونه بالترحیب،بأن دهماء لندرة كانوا سیلا "نةسنت هیلا"في 
ظهر أف رلندا،أیخرى في أاج العامین جمهوریة في انجلترا و بتهبین مظاهر التهلیل والإ
وتراص ، نجلیزيالإلشعب ل الاجتماعيعن التماسك  دري شیئایبهذا القول أنه لم یكن 

له یومئذ أن یشاهد  تیح أ لو فأنه نجلترا الصناعیة الحدیثة النشاة،إعن قوة  ولا صفوفه،
نیة الناشطة، أو استجابة الشعب الحماسیة، لعرف أن امة البریطو استعدادات الحك

وأن ، "قرشقة"جزیرة أو " أولیرون"جزیرة فرنسیة كجزیرة اً أن تكون بدأانجلترا لن تصبر 
، لتتضاءل أمام المهالك التي مخاطر عبور القنال الانجلیزي عن شدتها وخطورتها

  .نجلترا الواطئةإفي سهول  تنتظر غازیاً 



                                                                   ١٣٤                            
  

  

 تاریخ أوروبا الحدیث
مجتمعین في  ،ظر جیش فرنسي مؤلف من مائتي ألف وعشرة آلاف مقاتلنتاو 

، أنتظروا زهاء عامین كاملین ة على طول سواحل بحر الشمالدمعسكرات هائلة ممت
، فلقد كان نلسن یراقب أسطول طولون، قلاع، بید أن هذا الأمر لم یجئالإأمر 

 ة موضوعة تحت رقابةوكورنوالس یحاصر برست، وكانت كل شرذمة فرنسیة أو إسبانی
نحطاط روح ادقیقة من عدو شدید الوثوق بقوته، لتفوقه في حسن التدریب، وكثرة العدد 

ابلیون عجز من أن یحشد في القنال، ولو لمدة اثنتي عشرة ن نإف، خصمه المعنویة
ي شطر صغیر ، بحیث یكفي لحمایة نقل وأنزال حتیبلغ من القوة لا ، أسطولاً ساعة فقط
ذنه أمرته، إلا حینما وصل إلى ان الإمبراطور لم یقنط من نجاح مغ، غیر أمن كتابئه
 الذي كان تحت أمرته الأسطول الفرنسي الإسباني قد نكص راجعاً و  "فیلنیف"النبأ بأن 

، وبینما كان ، بعد أن زال كل خطر من الغزوم١٨٠٥أكتوبر  ٢١وفي  ،إلى مرفأ قادز
 ؛النصر المبید القاصم على فیلنیف حرز نلسن ذلكأ في قلب بارفایا، جداً  نابلیون بعیداً 

حد حتى نهایة الحروب على متن البحار فوق كل ت بریطانیا ةذلك النصر الذي أقام ساد
، هاجم نلسن ال مقسمة إلى صفیننالنابلیونیة، فبسبع وعشرین سفینة من سفن الق

سبانیا ، وحطمهما فأ قادزغوائهما بالخروج من مر إاللذین تمكن من  ؛أسطولي فرنسا وإ
  .تحطیماً 

، برغم وضعه المستعمرات الفرنسیة خرلآان انتصار الطرف إومع ذلك ف 
لفرح، اني، لم یدخل في قلب الانجلیز السرور و انیة تحت رحمة الأسطول البریطوالإسبا

وي قوي بقیادة افي المعركة، وكان جیش نمس سقط صریعاً قد ن نلسن بطلها كان إف
لجیش قد سلم قبل ، كان هذا امور جلائلأجرب كان یراقب منه وهو قائد م ؛"ماك"

لى الجیش في أولم إ) م١٨٠٥أكتوبر سنة  ٢٠(خر بیوم واحد الآانتصار الطرف 
ویة والروسیة في اعلى الجیوش النمس انتصاراً  حرزأكما  ،)٦٢(الفرنسي الذي طوقه

توقیع الصلح  ، حتى اضطرت النمسا إلى طلبم١٨٠٥دیسمبر  ٣في  أوسترلز"موقعة 
واستریا ا لفرنسا عن البندقیة ودلماشیوبه تنازلت  ،م١٨٠٥دیسمبر  ٢٦في  "برسبرج"في 
  .وبذلك أصبحت لفرنسا السیادة التامة في إیطالیا وجنوب ألمانیا ؛رولتیوال

في  ساحقاً  نتصر نابلیون على القوات البروسیة انتصاراً ا م١٨٠٦وفي أكتوبر 
ا، ووضع نفسه فلجأ فردریك ولیم الثالث إلى قیصر الروسی ،ودخل برلین" معركة یینا"
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، )٦٦(لحمایته لفردریك ن على تأدىب القیصر اسكندر الأول، فعمل نابلیو تحت حمایته
، غادر برلین إلى بولندا في نوفمبر نابیلون باحتشاد الروس عند النهروعندما علم 

، من الفرسان البولندیین بولندیاً  یاآلا، فأنشا  حافلاً  لاً االتي استقبل فیها استقب م١٨٠٦
حیث تعرف على ماري  دیسمبر؛ ١٩وارسو التي وصل إلیها في واتخذ مقره في 

فأعلن نابلیون الحرب على القوات ، )٦٧(لفسكا وأخذ یدیر الإمبراطوریة من وارسواف
واضطر قائدهم إلى الفرار ، )٦٨(م١٨٠٧عام  "ندمعركة فریدلا"الروسیة حیث دحرها في 

في  لول جیشه صوب نهر النیمین والتخلي عن كونجزبرج فدخلها جیش الجنرال سولتب
نحت وهنا س، )٦٩(، واحتل الفرنسیون جمیع أراضي القطر حتى نهر نیمینیونیه ١٧

یصر الروسي على الصلح مع ، حیث عمل القالحسن حظلنابلیون بارقة عجیبة من ال
 ٨تلسیت في  ي وسط نهر النیمین قربلى عوامة ف، وتلاقي الإمبراطور أن عنابلیون
وعقدت معاهدة بین الطرفین بمقتضاها تم تنفیذ عقوبات صارمة على  م،١٨٠٧یولیو 

  .الألبیث تخلت من أملاكها غرب نهر بروسیا ح
، كما تنازلت ملكاً  "جیروم"خوه الأصغر أوأنشأ نابلیون وستفالیا ونصب علیها 

قیصر ، واعترف السكسونیا حلیف الفرنسیینإلى ملك  یا عن أملاكها في بولنداسو بر 
ذ نظام الحصار نضمام إلیه في تنفیحدثها نابیلون في ألمانیا، وتعهد بالاأبالتغیرات التي 

 ظیر ذلك بمساعدته في تحقیق مطامع، وتعهد نابلیون القیصر في نالقاري ضد انجلترا
 "صلح تلسیت"بعد ، نیة، وتقسیم أملاك الدولة العثمادى الطونةافي فلندا وو " القیصر"
لأن انجلترا كانت تجد في  ،یبیریاأد من القضاء على ولایات البابا و درك نابلیون أنه لابأ

ولكنه  ،، لذلك عمل من أجل الاستیلاء على تلك البلادلتجارتها هذه المناطق منفذاً 
، قوميوهما الكنیسة والشعور ال ؛ةیلاد بعاملین من أشد العوامل فاعلاصطدم في هذه الب

ن اك البابا إلى فرنسا، فرد البابا على ذلك بحرمم أعلن ضم أملا١٨٠٨وفي مایو 
ئرة افأثار بذلك ضده ث ،، فقبض نابیلون على البابا وسجنهنابلیون من غفران الكنیسة

قوة لم یألفها في  ، وهيیبیریا بقوة الشعور الوطنيأالأمم الكاثولیكیة، واصطدم في 
سبانی من البرتغال انجلترا تؤید كلاً ، ووقفت حروبه السابقة المرجع : ولز"وتمكن  ا،وإ

في " فمیرو"قائد الجیش الانجلیزي من الانتصار على الجیش الفرنسي عن  "ليالسابق،
رغموهم أو  ،م١٨٠٨ بلیلن"نتصر الإسبان على الفرنسیین عند اكما  ،م١٨٠٨أغسطس 
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غم النجدات ، ر نتصر علیهماو هلها ، ونكل بأمدرید فرحل نابلیون إلى إسبانیا على اخلاء

 الإسبان ضِ ن ذلك لم یر إنجلیزیة التي وصلت إلیهم، ورغم تغطیة شئون البلاد فالإ
  .لاستقلالانتیجة لفقدهم 

أعلنت الحرب علیها في ف ؛وفي تلك الأثناء عملت النمسا على التحرش بفرنسا
نا أمام نابلیون في ییڤ، حتى فتحت أبواب ، ولكن الهزائم حلت بالنمسام١٨٠٩أبریل 
مل النمسا في الدول التي كانت تعتمد علیها قبلت صلح أم، ولما خاب ١٨٠٩مایو 

اتحاد كان نابلیون یواجه "إلى  "سانبرج"، وبه نزلت عن م١٨٠٩في أكتوبر  "شینبرون"
ارات القوات ، ورغم انتصیبیریاأابات الرهبان والزارع في عص وهو "في ذلك الوقت
: ولز"یبیریة التي كانت تعززها القوات الانجلیزیة بقیادة القائد لأاقوات الفرنسیة عن ال

بالروح القومیة، وروح  أیبیریا ن أوربا كلها جاءت لنصرة متأثرةإف" المرجع السابق،لي
مم بعد حرب الملوك، البلاد من الحكم الأجنبى، فبدأت بذلك حرب الأ خلیصالجهاد لت

ثارة إفي  قوي العوامل أنابلیون على أوروبا، من  الذي فرضه الاقتصاديوكان النظم 
سعار الحاجیات أنع، وأصبحت االكراهیة ضده، فقد عطلت المتاجر وأوصدت المص

ن نابلیون لم یسترح بعد حربه إعلى روسیا ف لفاشلةاأما عن الحملة  .لفقراءافوق طاقة 
 أهمها؛ باب عدیدةیصر روسیا لأسفقد بدأت العلاقات تتدهور بینه وبین ق ؛مع النمسا

تحقیقه مطامعه في السیطرة على بوعوده إلى القیصر الروسي في  أن نابلیون لم یفِ 
زلي في الأالدولة العثمانیة وحلم روسیا  قلب ؛ي البسفور والدردنیلقنة ومضیاستالأ

ا وهي ضر بروسیأن الحصار القاري قد إف من جانب آخر، الوصول إلى المیاه الدافئة
، إذا كانت تجارتها تعتمد على تصدیر المواد اجة إلى المنتجات الصناعیةبلد زراعي بح

وتدهورت مصالح التجار  ،فتأثرت التجارة الروسیة ،الزراعیة واستیراد المواد الصناعیة
ماح بدخول إلى الس م١٨١١ عام على القیصر اضطره والزراع مما شكل ضغطاً 

  .نجلیزیة إلى بلادهالبضائع الإ
، وقد زاد في عدائیاً  على صلح تلست وعملاً  هذا العمل خروجاً  اعتبر نابلیون

مبراطور النمسا التي عارضت إانب روسیا زواج نابلیون من ابنة ذلك العداء من ج
تأنف زواج ، لقد كانت الإرستقراطیة الروسیة روسیة والوصیة علیها فكرة الزواجوالدتها ال
، الكاثولیك رغم أنه لم یكن متدیناً من رجل محسوب على  "ل روماتوفآ"میرات أإحدى 
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، كبري بحق روسیا وعائلتها المالكةلذلك تردد إلى طلب ید الأمیرة مما اعتبر إهانة 

قد دفعه إلى  ،في السیاسة الأوربیة رئیسیاً  ولاشك أن رغبة القیصر في أن یلعب دوراً 
یة الروسیة التخلي عن تحالفه مع نابلیون تحرضه وتدعمه في ذلك الطبقة الإرستقراط

  .الشدیدة العداء لنابلیون صاحب أفكار التحریر والثورة
بأن طلب منه التخلي عن  ؛بالتحرش بنابلیون م١٨١٢بدأ القیصر في أبریل 
، فكان بجیوشه عن بروسیا وأن یجلو –اتحاد الراین  –تنظیماته التي أقامها في ألمانیا 

من مختلف القومیات  ل مكوناً ألف مقات ٧٠٠من  مؤلفاً  رد نابلیون أن هیأ جیشاً 
ووقع  ،ألف مقاتل فقط ٢٥٠من  وتقدم صوب روسیا التي كان جیشها مؤلفاً  ،الأوربیة

ن في منتصف الطریق بی "سمولنسك"عند مدینة  م١٨١٢أول صدام بین الجیشین في 
في هذه المعركة واحتلوا نتصر الفرنسیون االحدود والعاصمة الروسیة موسكو، وقد 

 ١٤موسكو في  نسحب الروس إلى الداخل ونابلیون یتبعهم إلى أن دخلفاالمدینة 
  .من سكانهاالیة سبتمبر فوجدها خ

بلیون ، فارتد نان في موسكو بأمر من حاكمهاافي مساء الیوم نفسه اشعلت النیر 
لكن الأخیر لم  ،في أن یعرض علیه القیصر الصلح ملاً أنتظر شهر اخارج المدینة و 

لیون إلى العودة بجیشه إلى فرنسا في أكتوبر خشیة قیام ثورة یفعل ذلك واضطر ناب
فمات  ؛داخلیة، وفي طریق العودة وقف الشتاء حلیف روسیا الصامد في وجه نابلیون

ساتهم هجمات الفلاحین القوقاز علیهم أما زاد في موم ،جنوده برداً  من الآلاف عشرات
ألف  ١٠٠البروسیة سوي ة نسحابهم بحیث أنه لم یصل إلى الحدود الروسیاخلال 
 من جهود لانقاذ الجیش حتى لقب "Nay" "ناي"، رغم ما بذله المارشال فقط جندي

  ."ناشجع الشجعأ"في ذلك الحین بناي 
نقلبت روسیا من افي حین  ،اد إلى فرنساوفي بروسیا ترك نابلیون جیشه وع

 والیةالم "قیة فرصوفیادو "لتدخل الأراضي الروسیة وتحتل  ؛حالة الدفاع إلى حالة الهجوم
وفي أكتوبر ، )٧١(بین روسیا وأوربا راد لها نابلیون أن تكون حاجزاً ألفرنسا والتي 

، وفي معركة "بیینا"على قوات بروسیا في معركة حققت فرنسا انتصارات كبیرة  م١٨٠٦
، ثم اعقب نتصر نابلیون على قوات بروسیا وروسیا معاً ا م١٨٠٧في فبرایر  "ندفریدلا"

غلب موادها أبین فرنسا وروسیا، وكانت  م١٨٠٧یولیو  ٨ك معاهدة الصلح في ذل
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 ،نهار التحالف الدولي الرابعاذ عقوبات صارمة ضد بروسیا وبذلك تنص على تنفی

إیطالیا  ، وجعل منم روسیا على التحالف معهغر أخضع نابلیون بروسیا والنمسا و وأ
، نیااید أوروبا بقي اخضاع بریطیصبح س ولكن لكي ،وسویسرا منطقتي نفوذ فرنسي

 نیا عسكریاً اقد اقنعت نابلیون أن هزیمة بریط وبما أن من المنازعات والحروب السابقة
ار القاري الذي بالحص حینئذ، فقد اهتم أقرب من المحالنیة أمر االبریط وغزو الجزر

ات الفرنسیة احتلت القو  م١٨٠٧، وفي سنة م١٨٠٦نیا منذ سنة افرض على بریط
  .انیالبرتغال حلیفة بریطا

، وقد وقف الإسبان بانیا إلى الإمبراطوریة الفرنسیةثم فكر نابلیون في ضم إس
واتخذت المقاومة الإسبانیة شكل حرب العصابات  ،منذ البدایة ضد الاحتلال الفرنسي

نسیة هزمت القوات الفر  م١٨٠٨"، وفي یولیو سنة نجلیزیةوبمساعدة القوات الإ ،المسلحة
وكان قد وضع  "Baylen" "بایلن"، وذلك في معركة ت إلى الخروج من مدریدواضطر 

خته بین عرشي البرتغال أعلى عرش إسبانیا بینما خیر زوج  خیه یوسف بونابرتأ
نتقام من فرنسا وفي هذا الوقت حاولت النمسا الإ م،١٨٠٨ونابولي فاختار نابولي في 

، فما أدى نقاذ الوضع الفرنسي هناكا لاخاصة بعد أن تركها نابلیون وسافر إلى إسبانی
 نتصر علیهااو  ،إلى عودة نابلیون من إسبانیا وقاد حملة عسكریة من إیطالیا إلى النمسا

نیا قوة اومن ناحیة أخرى أرسلت بریط م،١٨٠٩أبریل سنة  ٢٢في  "كمولأمعركة "في 
سبانیا، ولرهقت القواأ، لمساعدة البرتغال  م١٨١١یأت عام م ت الفرنسیة في البرتغال وإ

وشرعت في  ،غلب الأراضي الإسبانیة ودخلت مدریدأنیا قد احتلت یطاحتى كانت بر 
 –، وقد أدى ذلك إلى ظهور تحالف جدید الإمبراطوریة الفرنسیة من الجنوبتهدید 

  .نیا وروسیا وبروسیا والسوداوهو مكون من بریط –الرابع  التحالف الدولي
  التحالف الدولي الرابع"Fourth coalition" م ١٨١٣  

، حتى هب الشعب بار ما حل بجیش نابلیون في روسیاخأما أن ذاعت 
وسیا، ونقض الحصار نضمام إلى ر والا  "Jena""جیینا"البروسي یطالب للأخذ بثأر 

زاء رغبة الشعب هذه ارتبطت حكومة إ الذي عطل مصالحه وقید متاجره، و  يالقار 
، للعمل في م١٨١٣فبرایر  ٢٨في  ""Kalich "كلیش"بروسیا مع روسیا بمعاهدة 

تعد عدتها  "معاهدة تلسیت"وكانت بروسیا منذ  ،القضاء على سلطان نابلیون في أوروبا
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عادة الحریة إلیه لانقاذ الوطن من التحكم  "شارنهرست"، فدرب الأجنبى فیه وإ

Ssharnhorst""  یة الحرب والأسالیبحدث الأنظمة أالقادرین على حمل السلاح، وفق
لى الجیش نضمام إهبة تامة للاأنذاك، حتى أصبح كل بروسي على آالتي كانت سائدة 

 داریاً إ و  صلاح البلاد اجتماعیاً اقد قام ب "شتین"، وكان حینما تحین ساعة الخلاص
یة الذاتیة في سبیل تحریر البلاد، ، والتضحعلى بث مبادئ الوطنیة "همبولت"وعمل 

  .في مختلف حیاتها عظیماً  لم والتعلیم ونشطت نشاطاً علاء شأن الوطن عن طریق العإ و 
سرع أو  ،وما أن أعلنت الحرب حتى هب الشعب البروسي یلبي نداء الوطن

في  "لوتزن"عدائه في أنتصر على الیون بتجهیز جیش یجمع زهرة شباب فرنسا، و ناب
انتصارات نابلیون في هذه ولكن  ،م١٨١٣مایو  ٢١في  "بوتزن"م، و١٨١٣مایو  ١٤

فقد تغیرت أوربا ودبت  ،"یینا"و "أوسترلتز"ة انتصارات یالمرحلة، لم تعد لها قوة وفاعل
، سرع على ید النمساأة، و الیغیرت فرنسا بسبب ضحایاها المتو فیها روح جدیدة، كما ت

فاشترطت النمسا أن یكون تدخلها لإعادة السلام مقابل استرداد أملاكها التي استولي 
یونیه  ٢٧عدائه في أنضمت النمسا إلى انابلیون مطلبها، فیها نابلیون فرفض عل

 عدیداً  ، وبذلك تفوق الحلفاء نفوذاً ذلكنضمت السوید إلى التحالف كام، كما ١٨١٣
، وتمكن في نفراداأن یقابل كلا من هذه الجیوش على زاءه إ، اضطر نابلیون هائلاً 

ولكن قواده اخفقوا في  "ندرسد"ویة حول امر من الانتصار على الجیوش النمسبادئ الأ
 "لیبزج"طبقت جیوش الحلفاء علیه في أم، ١٨١٣دىن، وفي منتصف أكتوبر االمی

"Leipzig"  ٧٢(بعد أن لحقته خسائر فادحة الراین وراءما فاضطر إلى التراجع إلى(.   
  استقالة نابیلون وسقوط الإمبراطوریة الفرنسیة  

ثرة على سیاسة نابلیون في ؤ لاشك أن الحرب الإسبانیة كانت ذات نتائج م
الحروب  ، وفي فرنسا ذاتها شعر المواطنون بالملل والتعب والسام من هذهأوروبا

ت الفرنسیة الروسیة ، ومن ناحیة بدأت العلاقاثارها نابلیون في أوروباأالمستمرة التي 
حول مصالح روسیا االقومیة ، وبدأت روسیا تنتهج سیاسة جدیدة تتمحور تتدهور بسرعة

، حول في السیاسة الخارجیة الروسیةدت إلى هذا التأالعلیا، وتوجد عدة أسباب سیاسیة 
ا التي كان ،هدافها المتوقع تحقیقهأیا لم تحقق من تحالفها مع فرنسا ومن بینها أن روس

أن سیاسة الحصار القاري ضد  ، كمانبول والمضایقاستإبرزها كسب النفوذ في أمن 
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ضافة إلى ذلك فقد إقتصاد القومي، الاتجارة الروسیة وبالتالي على النیا قد أثرت ابریط

وهكذا وصلت العداء لنابلیون ولفرنسا الثوریة، كانت الإرستقراطیة الروسیة شدیدة 
سبتمبر سنة  ١٤مور إلى حد الحرب وتقدم نابلیون نحو الشرق ودخل موسكو في الأ

أخرى بدأت القوات الروسیة ، ومن ناحیة نسحاب، ثم سرعان ما أمر قواته بالام١٨١٢
  .لفرنسا الیةواحتلوا بعض المناطق المو  م،١٨١٣في شن هجوم معاكس في ینایر سنة 

وأعلنت الحرب  ،مع روسیا عقدت بروسیا تحالفاً  م١٨١٣فبرایر سنة  ٢٨ومن 
نحازت النمسا إلى نفس الجانب ولكن امارس من نفس السنة، وقد  ١٦ى فرنسا في عل

، إلا أنه وعدائه وذلك في مایأارات على حرز نابلیون عدة انتصأدایة ، وفي البتدریجیاً 
 ٢٠قد وافقت الدول المحاربة على ذلك، وتم عقد الهدنة في ، و فضل أن یعقد هدنة

، وفي الوقت عینه بدأت أغسطس من نفس السنة ١٠لهدنة حتى ، استمرت هذه ایولیو
 ؛ والذى تكون منولي السادسالجهود الرامیة إلى تكوین تحالف عرف بالتحالف الد

نتقاله إلى االنتیجة تراجع نابلیون في أكتوبر، و ، وكانت نیا والنمسااوسیا وروسیا وبریطبر 
 ، وقد كان مركز نابلیون في هذا الوقت مزعزعاً ع الدفاع عن حدود فرنسا الطبیعیةموق

تملك  ، في حین كانت الدول المتحالفةني من الإرهاقامن أساسه، فقواته كانت تع
  .یقوم على أساس أن فرنسا ستقاوم من الجنود ومخططاً  كبیراً  رصیداً 

وأخذت تتقدم نحو باریس ودخلتها  ،وقد عبرت قوات الحلفاء الحدود الفرنسیة
ستقالة والتنازل عن الإإلا أن  ، ولم یبق أمام نابلیونم١٨١٤مارس سنة  ٣١في 

خرین غیره مهمة وضع التاریخ خلال لآ تاركاً  ""Elba "لباأجزیرة "ثم رحل إلى  ،العرش
فرنسیین لاختیار نظام وبعد انتصار الحلفاء وجهت دعوة إلى ال ،الأشهر العشرة القادمة

 ،قر مجلس الشیوخ الفرنسي استقالة نابلیونأ م،١٨١٤أبریل سنة  ٢، وفي جدید للحكم
ة واقتراح على رغب وبناءً  م،)١٨٣٨-١٨٥٤(نار یلاكوین حكومة جدیدة مؤقتة برئاسة توت
إلى  "البوربون"، وبذلك عادت أسرة یس الثامن عشر لحكم فرنساتم استدعاء لو  ،نالیرات

معاهدة باریس بین وقعت  م١٨١٤مایو سنة  ٣٠وفي  ،بعدتها الثورةأأن  فرنسا بعد
عتدال من طرف الحلفاء، فلم تفرض على الاالحلفاء وفرنسا، وقد اتسمت هذه المعاهدة ب

ویعود هذا إلاعتدال إلى .رضهاأبیة ولم یصر الحلفاء على احتلال حر یة غرامة أفرنسا 
أن الحلفاء كانوا لایریدون اثارة الشعب الفرنسي واقناعخ بعودة إلى بوربون واستقرار 
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إلامور ، ذلك أن تطبیق معاهدة قاسیة لن یسمح باستمرار عرش ال بوربون في 

 ثامن عشر الذي منح الفرنسیین دستوراً وهكذا قدر لفرنسا أن یحكمها لویس ال، )٧٤(فرنسا
واعطاء الشعب  ،هيالإلحقه  ، تجلي فیه اصراره على الاعتماد عليسلوب الحكمأینظم 

ض أن ، كما فهو بذلك قد رفض مبدأ سیاسة الأمة، و فحسب من الحریات مایراه ملائماً 
، ییناڤا ینعقد دود فقد تأجلت ریثم، أما التسویة العامة للحیعترف بشرعیة النظام السابق

مارس سنة  ٢٠ووصل إلى باریس في  ،ومن ناحیة أخرى قرر نابلیون العودة إلى فرنسا
  .)٧٥(حكم المائة یوم ، وبدأوهرب لویس الثامن عشر إلى بلجیكا م،١٨١٥

 دت إلى سقوط نابلیونألأسباب التي ا أهم:   
من  وفاً یة شخصیة تبرز في میدان السیاسة بفرنسا خأص من لكان نابلیون یتخ - ١

الاعتماد على النفس بهذه الطریقة لم یمكنه من إدارة شئون الدولة ومع  .منافستها له
في إیطالیا إلى البحر الشمالي، ومن  "البو"مبراطوریته تمتد من نهر إبعد أن أصبحت 

ذا كان نابلیون یمتلك موهبة وكفاءة نادرة، فاجبال البر  ن إنس وأملاك البابا إلى الراین، وإ
  .كمل بنفسهالأمور على الوجه الأیكفي لإدارة ذلك لا

فذت حروبه الكثیر من نحمل نابلیون الشعوب الخاضعة له أكثر مما تتحمل، فقد است - ٢
ومما  ،نعدمت الحماسةاعندما طالت الحرب دب التذمر في جیشه و و موالها ورجالها، أ

 .ة امبراطوریتهساعد على ذلك أن الجیش یضم العدید من الجنسیات الأوربیة بعد إقام
فر منه الأوربیون كان الحصار القاري من العوامل المهمة في سقوط نابلیون حیث ن - ٣

إلى الحد الذي أدى  ،یةقنابلیون في استعمال القوة التطبیلى اني منه الفرنسیون، وغاوع
إلى اصطدامه بحلیفة قیصر روسیا فكانت الضربة القاضیة لنابلیون في حملته على 

   .روسیا
أومته لتلك الروح التي بشرت اوتطرف نابلیون في م ،قاضات القومیة ضد نابلیوننتالا - ٤

في إسبانیا التي ثارت علیه حتى  وقد ظهر ذلك واضحاً  ،بمبادئها الثورة الفرنسیة
، لقد بشر نابلیون لتي تحالفت مع الروس للقضاء علیهوبروسیا ا م،١٨١٣تحررت سنة 

لاخا ولم یكن  ثم طلب منها أن تخضع له ،ء والمساواةالشعوب الأخرى بمبادئ الحریة وإ
 .لاثنینامن الممكن التوفیق بین 

  المراجعقائمة المصادر و 
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  :الوثائق المنشورة: أولاً 

 )Hansard(مضابط البرلمان البریطاني
  )Magna Charta(قانون الماجناكارتا 

  :الرسائل العلمیة: ثانیاً 
، "مقارنة فى فرنسا، انجلترا، العراق"اسة حریة الصحافة در :عبداالله إسماعیل البستانى -

  .١٩٥٠كلیة الحقوق، رسالة ماجستیر، جامعة فؤاد الأول، 
م، رسالة ماجستیر )١٩١٩- ١٨٣٢(الحیاة النیابیة في بریطانیا : محمد سید إسماعیل -

  .٢٠١٢غیر منشورة، جامعة جنوب الوادي، كلیة الآداب، 
   :المراجع العربیة:ثالثاً 

-١٧٨٩( أوربا في القرنین التاسع عشر والعشرین: رولد تمبرلينت، هااجر . ج .أ -
 .١٩٨٢، القاهرة، ١ون، جبهاء فهمي وآخر ؛ ترجمة ،)١٩٥٠

 .١٩٧٥، ، دار المعارف"فصول من الماضي والحاضر" أفریقیا: أحمد طاهر -
أصول التاریخ الأوروبى الحدیث، دار تاشرى للنشر، ): د(أشرف صالح محمد سید -

  .٢٠٠٩، ١الكویت، ط 
عبد ، ترجمة؛ توینبي إلىالتاریخ وكیف یفسرونه من كنفوشیوس :ویدجري. ج . انلبأ -

  .١٩٦٦، ، الهیئة المصریة العامة للكتاب٢، جیداو العزیز توفیق ج
ؤف و ر إشراف؛  ،"هنري الثامن وزوجاته الست" ؛"سلسلة اعلام ومشاهیر:"بول ریفال -

للطباعة  ومؤسسة المعارف دریةسكنالإجالة و الفدار ومطابع المستقبل ب: سلامة موسي
  ).ت.ب( والنشر، بیروت 

، الهیئة المصریة ترجمة ، عبد الرحمن عبد االله الشیخ ،أورباون في  العثمانی: بول كولز -
  .١٩٩٣العامة للكتاب، 

، الهیئة المصریة )تشریع.رقابة.تقالید(البرلمان المصرى : جلال السید، سامى مهران -
  .١٩٨٤العامة للكتاب، القاهرة،

فرع  عصر النهضة والعالم الحدیث، الهیئة المصریة العامة للكتاب): د(یحیي جلال  -
  .١٩٧٩، الإسكندریة

   ١٩٧٦فجر التاریخ الحدیث ، دار الكتب الجامعیة ، : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
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ب (، إلاسكندریة، منشأة المعارف ب)١٨٠٥-١٥١٧( مصر الحدیثة: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  ) ت.
   ١٩٧٦، إلاسكندریة، منشأة المعارف بمعالم التاریخ الحدیث: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
الهیئة المصریة العامة ، جلال یحیي.د تعریب؛،  الفرنسیةعصر الثورة : جورج لیفیبر -

  .١٩٧٩، للكتاب
نظام الحكم والسیاسة فى القرن العشرین، ترجمة؛ ماهر : جوندولین كارتر، جون هیرز -

  .١٩٦٢نسیم، دار الكرنك للنشر والطبع والتوزیع، القاهرة، 
  .١٩٣٥الإنجلیز في بلادهم، مطبعة دار الكتب، القاهرة، : )د(حافظ عفیفى باشا -
للنشر والتوزیع ، القاهرة یكتین، دار الصحوة الأمر المسلمون واكتشاف : زبخالد ع -

،١٩٩٣.  
سنة الإرتقاء فى نظام الحكومة "تاریخ أساس الشرائع الإنكلیزیة : دافد وطسن دانى -

، ترجمة؛ نقولا ـفندى حداد )مصدر القوانین الأساسیة للحكومات الدستوریة" (الإنكلیزیة
  .١٩٠٦ة، المكتبة الشرقیة، القاهر 

من مطلع القرن السادس "الحدیث  أورباالمختصر في تاریخ ) د( اشدزینب عصمت ر  -
  .١٩٨٤، جامعة عین شمس، ، مكتبة سعید رأفت"نهایة القرن الثامن عشر إلىعشر 

 ،حمدي محمود أحمد.؛ د، ترجمةانبهالتاریخ من شتي جو : ك ترنرانزمنت، فر أو ستیفن  -
  .١٩٩٣، اب، الهیئة المصریة العامة للكت١ج

، مكتبة ١، ج"التاریخ السیاسي" أروبا العصور الوسطي) : د(عاشور  الفتاحسعید عبد  -
  .١٩٧٥، ٦، طالمصریة الأنجلو

ضات النه" العصور الوسطي أوربا: ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -
  .١٩٧٨الأنجلو المصریة، ، مكتبة ٢، ج"، والنظموالحضارات

  .١٩٧١الدیموقراطیة والدستور الجدید،القاهرة،: )د(سلیمان محمد الطماوى -
الدیموقراطیة البرلمانیة الإنجلیزیة، ترجمة؛ فاروق یوسف، مكتبة : بابلي.سیدنى د -

  .١٩٧٠لو المصریة، القاهرة، الأنج
أوربا الحدیث والمعاصر، دار الوفاء لدنیا الطباعة تاریخ : )د(أحمد هریدي صلاح  -

  .٢٠٠١الإسكندریة ، ، والنشر
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دار الوفاء لدنیا الطباعة ، الأمریكيدراسات في التاریخ : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .٢٠٠٠الإسكندریة،، والنشر
  .١٩٨٧، ٢، ط كوندرسیه، دار المعار): د(اطف وصفي ع -
، ، بیروت)١٩٦٠- ١٨١٥( التیارات السیاسیة المعاصرة: )د(عبد الحمید البطریق  -

١٩٧٤.   
ربي الحدیث من الأو التاریخ : )د(عبد العزیز نوار ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

   .)ت.ب(، یینا، بیروتڤمؤتمر  إلىعصر النهضة 
أضواء على النظامین البرلمانى والرئاسى، مطبعة مخیمر، :)د(عبد الحمید متولى -

  .١٩٦٧رطوم، الخ
دار  ،الأوربي الحدیث والمعاصرالتاریخ : )د(عبد الرحیم عبد الرحیم عبد الرحمن  -

  .١٩٨٦،  ٣الكتاب الجامعي ، ط
الأمریكیة الحدیث، مكتبة سعید تاریخ الولایات المتحدة  ):د(سلیمان نوار عبد العزیز  -

  ).ت.ب(رأفت، جامعة عین شمس، 
 أوربا"التاریخ المعاصر : )د(، عبد المجید نعنعي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .١٩٨٩، ، بیروت"الثانیةالحرب العالمیة  إلى الفرنسیةمن الثورة 
 الأنجلو، مكتبة أوربا في مطلع العصور الحدیثة: )د(الشناوي عبد العزیز محمد  -

  .١٩٨٢، المصریة
، الهیئة المصریة ١، جأوربا والعالم في مصر الحدیثتاریخ ): د( رمضانعبد العظیم  -

  .١٩٧٠، العامة للكتاب
أحمد .د ترجمة؛ ،"القرن الثامن عشر"ربي الحدیثالأو  الفكر:  باومر. ل.  كلینانفر  -

  .١٩٨٨المصریة العامة للكتاب،  ، الهیئة٢حمدي محمود، ج
المصریة للنشر  الدار ،اسر حطیبة؛ یترجمة ،الأسود للكنیسةالتاریخ : القس دي وزا -

  .١٩٩٤، ١الإعلام، القاهرة ، طالدار المصریة للنشر و  والتوزیع، قبرص،
اصول العالم الحدیث، دار القاهرة للطباعة ، : آخرونمحمد عبد الرحیم مصطفي و  -

١٩٥٧.  
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تاریخ الجمعیات السریة والحركات الهدامة، مؤسسة مختار للنشر : انبد االله عنمحمد ع -

  .١٩٩١، ، القاهرة)دار عالم المعرفة ( ع والتوزی
  .١٩٨٣صفحات من تاریخ الصومال، دار المعارف : محمد فرید السید حجاج -
، والثقافةلمتحدة للتربیة والعلوم ا الأمممع منظمة  التعاونمركز تبادل القیم الثقافیة ب -

، الهیئة المصریة العامة للكتاب، "الأوربیةفي النهضة  الإسلامالعرب و  أثر"بحوث عن 
١٩٨٧.  

الحرب  إلىمن عصر النهضة "الحدیث والمعاصر  أورباتاریخ : )د(میلاد القرحي  -
  .١٩٩٥، الجامعة المفتوحة، لیبیا ، "الثانیةالعالمیة 

؛ أحمد ، ترجمة)١٩٥٠-١٧٨٩( دیثفي العصر الح أورباتاریخ  :فشر .ل .أ .ـه -
  .١٩٩٣، ٩ار المعارف بمصر، طد ،، ودیع الضبعنجیب هاشم

، ، المجلد الرابعیداو عبد العزیز توفیق ج؛ ترجمة الإنسانیة،معالم تاریخ :ولز.ج.ـه -
   .١٩٩٤، ة المصریة العامة للكتابالهیئى

الإسكندریة، معارف ب، منشأة الالفكر الجغرافي والكشوف الجغرافیة): د(یسري الجوهري  -
  .١٩٧٦، ٣ط

  .١٩٧٦إلاسكندریة، ، منشأة المعارف بأفریقیاشمال : )د(یسري الجوهري  -
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